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مدمه 


الفضائل () عموماً اسم شائع في جیع الأديان؛ بل إنه ني السلوك الاجتماعي 
العادي» توجد فضائل يؤمن بها المجتمع ويتطلبها ليكون بجتمعاً بشرياً راقياً» 
كالأمانة والصدق والنظام وا لمحبة . 


ولكن الذي ميّز الفضائل المسيحية عن أية فضائل أخرى هي كونها فضائل 
روحية» لأنه توجد فضائل جسدية وفضائل روحية » والفضائل الجسدية هي التي 
يعملها الاإنسان : 
بدوافع جسدية » 
ووسائل جسدية » 


وغایات حسدیه . 


(۱) مفهوم كلمة «فضيلة 40877 » وهي ذات صلة جذرية بالكلمة 010106 وتعني « متازء فائق » 
شریف ) : 

١‏ هله الكلمة ‏ خارج المسيحية في الوسط اليوناني أيام كتابة الأناجيل والرسائل _ كانت تفيد 
الغنى والشهرة بجوار فضيلة الإنسان كلقب من جهة أخلاقه وسلوكه » وهي ما تقابل اليوم لقب « صاحب 
السموأو الرفعة أو المعالي أو النيافة E٤۸٩۴‏ ء111 » للدلالة على التفوق في أي ميدان متخصص سواء 
الحرب أو الكلام أو امتلاك قدرة أو قوة فائقة . 

۲ وقد بدأت الكلمة في المحيط الفلسفي اليوناني تأحذ معنى الفضيلة مفهومها المادي» و بدأت 
تؤثر ني الفكر اليهودي . وقد استخدمها « فيلو» الفيلسوف حيث بدأت تدخل الفكر الديني بعد ذلك نهوم 
خاص يقترب من معنى البر أو العدل أو الاستقامة . على أنها جنحت في أيام ا مكابيين إلى معنى الأمانة = 
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أولاً - الدوافع الجسدية : 

فالإنسان قد مارس ا إلى حد الا تقان والمبالغة » سواء الصوم أو الصلاة 
و التواضع أو السجود أو حتى ي المحبة» بدوافع جسدية : مثل الغيرة والمنافسة وحب 
الظهورء 

و بدافع الممائلة للآخرين»› حتی یکون مثل باقي المجتمع الذي یعیش فيه» 

أو تحت عوامل الضغط أو الإرهاب من الوالد أو المدرس أو الكاهن أو المرشد» 
بداعي الطاعهة. کل هذه دوافع حسدية أي تنیع من الاإنسان دون اقتداع روحي . 


البطولية من جهة حفظ الاإيان في الحياة حتى الموت (مكابين الثاني ٠١‏ :۲۸). 

وهكذا انتهت إل معنى الأمانة عند الشهداء « كموهبة إفية » و « سلوك أخلاقي » مما 

٣‏ عل أنه ي ترجة العهد القديم إلى اليونانية المدونة بالترحة السبعينية» وكذلك اه الجديد 
أيضاًء لم تأت هذه الكلمة لفيد أياً من القدرات الاإنسانية أو الاستحقاق البشري» وإنا جاءت لتفيد 
« أعمال الله ف الارنسان» . 

وقد وردت في رسائل القديس بولس الرسول مرة واحدة في رسالة فيلبي ٤‏ :۸» حيث جاءت بمیداً عن 
الفهوم اليوناني القديم» لتفيد سلوك الإنسان الباربالاجتهاد والسعي المتواصل في إطار حفظ الله 
للقلب والفكر. . و بتفس المعنى جاءت في رسالة القديس بطرس الرسول الثانية : « لكي تصيروا بها شركاء 
الطبيعة الإهية > هار بين من الفساد الذي ني العالم بالشهوة. وهذا عينه وأز نتم باذلون کل اجتهاد قتموا في 
إعانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة . » (۲بط ٤:١‏ وه٠)‏ 

الارتباط هنا أصيل وهام» بين أن نكون شركاء الطبيعة الإ مية و بين الاجتهاد في تقديم الفضائل 
اللتحمة بالإيمان بالمسيح» حيث فضائل الاريان هنا هي حصيلة اجتهاد الإنسان من الشركة ني الطبيعة 
الإخية. 

والقدين بطرس الرسول یکشف لنا بصورة واضحة ونهائية معنى الفضيلة أو الفضائل في العهد الجديد في 
رسالته الاولى باعتبار أن أية فضيلة يتحصل عليها الإنسان الحار بالروح نتيجة إيانه بالسيح» هي في القيقة 
صورة حية ٠‏ لقضائل المسيح نفسه : «وأما أنتم فجنس مختار» وکهنوت مل وکي» أمة مقدسة » شعب اقتناء» 
لکي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره الحجيب» ١(‏ بط ۹:۲). هنا الإخبار_ أي البشارة 
بفضائل المسيح _ إا هو السلوك بالإمان في تور المسيح . 

„ (See: Theological Dictionary of the New Testament, Vol. I, p. 457) 
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ثانياً - الوسائل الجسدية: 

وطبيعي أن أية فضيلة يكون الدافع ممارستها دافعاً جسدياً بشرياً (ذاتياً)ء فإن 
الوسيلة ستكون بالتالي جسدية بشرية ذاتية » أي يكون الجهد والصبر والمداومة 
والبذل والعزية كلها نابعة من الجسد والذات» فينجح الإإنسان في تكميل الفضيلة 
بقدر جهده وصبره وبذله وعزيته» لكن مجرد أن يتوقف الجهد والعزية تتقهقر 
المضيلة . 


ثالثاً - الغاية الجسدية: 

كذلك» فإن غاية الفضيلة التى دوافعها جسدية لا بد أن تكون جسدية أيضاًء 
مثل أن یکون ناجحاً فیمدحه أبوه أو معلمه» أو مشهوراً وموثوقاً به لكي تزداد تجارته 
ويزداد ربحه. وهذا نجده مكشوفاً للغاية في استخدام الألقاب التي تنم عن 
الفضيلة من أجل ربح مادي ( كالحاج فلان والمقدس فلان التاجر أو النائب ... 
إلخ)» أو يكون الإنسان قديساً لكي يمدحه الناس في المجالس وا لمجتمعات (غاية 
ذاتية بشرية). هنا تتساوى غاية التاجر الجشع الذي يستخدم الدين والعبادة 
والصوم والصلاة والتواضع لتزداد تجارته ويصلح حالهء بالمجاهد الناسك الذي 
یجاهد ویصبر ویبذل ویتمادی في فضائله لتشاع عنه القداسة لكي يصير رئيساً أو 
عظيماً . فالغاية في الا ثنين جسدية بشرية ذاتية » ومجرد أن يبلغ الانسان غايته يخلم 
ثوب جهاده المزيف . 

وتقاماً كما يأخذ التاجر ربحه وأجره من مارسة هذه الفضائل» وذلك بأن 
یکرمه الناس ویشترون منه فیزداد ماله الذي هو منتهى آماله » كذلك يقول الرب 
عن المُبّاد والئساك عموماً الذين يصومون ويظهرون للناس صائمين ويصلؤن 
ويظهرون للناس مُصَلّن» أنهم قد استوفوا أجرهم من الناس مديحاً و كرامة 
(مت٦:‏ ۲ وه و١١)»‏ لأن هذه الغاية في الحقيقة كانت منذ البداية هي الدافع 
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الذي كان يدهم بالقوة والحرارة والصبر. 


من هنا يتضح أمامنا أنه لكي تكون الفضائل مسيحية مُطابقة لسلوك ا مسيح» 
يتحتم أن تكون دوافعها روحية (الله)» ووسائلها روحية (الله)» وغايتها روحية 
(اله)؛ وإلا يستحيل نسبتها للمسيح . 

وعلينا الآن أن نكشف سرالرباط بين الفضيلة وبين الروح : 

١‏ أما الدافع الروحي الوحيد للفضائل المسيحية جيعاً » فيشير إليه المسيح 
دائماً وبلا هوادة أن يكون هوتحبة الله من كل القلب» كالوصية القدمة : 
«ويختن الرب إهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إهك من كل قلبك ومن 
كل نفسك لتحيا» (تث .)1:۳١‏ وهذا هو عمل الله السرّي في القلب» وكأغا 
الحياة تقوم على محبة اله من كل القلب» و بدونها یکون موت . وهنا ینکشف لنا 
أن فضيلة حب الله هي هي بذاتها جوهر الحياة مع الله » معنى أن انعدامها أو 
توقتُفها هو هو اموت . 

فبمجرد أن يظهر ني أفق الإنسان حب الله » تبدأ الذات البشرية تتقهقر. 
وعندما ملك حب الله على كل القلب» تملك الحياة : « أمسك بالحياة الأبدية» 
(١تي٦:١٠).‏ وهنا تبدأ كل الدوافع الجسدية أن تختفي» وتقوت الذات معنى أن 
لا يكون ها فعل وحركة أو طموح في ممارسة الفضيلة » إذ يكون حب الله من كل 
القلب قدقطع حذرالذات المنافسة والمناوئة لله منذ البدء والتي كانت السبب 
امباشر في البعد واللعنة وا موت . 


۲ أما الوسيلة الروحية ني تتميم الفضيلة» أي التي تتم بها جهادات 
الفضيلة ومُتلزمات بذها وصبرهاء فهذا في الحقيقة هو أخطرما في مفهوم الفضائل 
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في المسيحية ٠‏ لأنه إذا أخرجنا عنصر الجسد بل عنصر البشرية عامة وعنصر الذات 
خحاصة في ممارسة الإنسان للفضيلة » فمَنْ يكون المُمارس الحقيقي إذاً؟ وعلى مَنْ 
يقع تقل الصبر والبذل والعزية ؟ 

هنا يأتى دورالعنصر الأساسى في تكميل الفضيلة لتكون فضيلة مسيحية » 
ولتكون فضيلة غايتها النهائية هي الله أو ملكوت الله , 

هذا العنصر الأساسي هوالریح القدس الذي نلناه جيعاً بالمعمودية » وهو 
فينا على اتم استعداد للبدء بأخذ دوره الفعال في مارسة أية فضيلة » إذا كان 
الدافع فينا صحیحاً» أي روحیا أ صافياً من كل شوائب الجسد والذات» أي 
إذا کان الدافع هو حب الله من کل القلب. 


هنا سر الإنجيل» هنا سر المسيح المُعلّن في القلب لكل الا تقياء الذين عبروا 
والذین يعبرون کل يوم » هنا يبدأ عمل الروح القدس فيم الجسد بقوة للصبر» ومد 
النفس بقوة للبذل» وعد الاإرادة بقوة عزية تبدو لجميع الناس أنها فعلاً قوة غير 
عادية. هنا يستحيل على أي إنسان منتبه أن يقول أن الفضيلة هنا معمولة بالجسد 
والإرادة» لا من جهة كمية الصوم أو الصلاة أو التواضصع أو الحب» بل من جهة 
نوعها لأنها تكون خالية تاماً من العنف الجسدي وصرامة الاإرادة» و يتخللها هدوء 
وسلام ولطف فائق » لأن الجسد والذات يكونان في الحقيقة خاضعَيّن تماما لإرادة 
الروح القدس» فيأتي الجهاد مزوجاً بعنصر إلمي فائق : «والذين ينقادون بروح الله 
فأولئك هم أبناء اله» (رو۸:٤۱)»‏ «يرأمامي وکن کاملاً.» (تك۱:۱۷) 


وعن قبول الروح القدس الناري وعمله فينا» يقول القديس أنبا أنطونيوس : 
[ ذلك الروح الناري العظيم الذي قبلته أنا» اقبلوه أنتم أيضاً. وإذا أردتم 
أن قبل ویسکن فيكم » قڌموا أو ات الجسد وتواضع القلب» وارفعوا 
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أفكاركم إلى السماء في الليل والنهار» واطلبوا باستقامة قلب هذا الروح 
الناري وحينئزٍ يُعْظى لكم ... 
ولا تفځُروا ني قلوبکم وتکونوا ذوي قلبين وتقولوا: مَنْ يقدر أن يقبل 
هذا؟ لا يا أولادي» لا تَدَعُوا | هذه الأفكارتأتي علي قلوبكم ؛ بل اطلبوا 
باستقامة قلب وأنتم تقبلونه » وأنا أبوكم أجتهد معكم وأطلب لأجلكم أن 
تقبلوه لأني عارف أنکم کاملون وقادرون على قبوله» لأن کل من فلح ذاته 
بهذه الفلاحة (الثشك الإنجيلي )» فإن الروح يُعْظى له في كل جيل وإلى 
الأبد 2 
دموا الطلبة باجتهاد من كل قلو بكم فإنه يعطى لكم » لأن ذلك الروح 
يکن في القلوب المستقيمة » وإذا قبلتموه فإنه يكشف لكم اراو 
وأموراً أحرى لا أستطيع أن ا ویکون لکم فی سماوي ليلا 
ونهاراً» وتکونون في هذا الو اللكوت» ولن تعودوا تطلبون عن 
أنفسكم فقط بل وعن الآخرين أيضاً ...](") 
هذه هي سمة الفضيلة السيحية وهي سمة وحيدة فريدة» وهي قادرة أن ترفع 
الفضيلة من مستوى العمل البشري إل مستوى العمل الاإلمي» من مستوى المنطق 
والمعقول والطافة البشرية إلى مستوى التفوق والإعجاز: «غير المستطاع عند الناس 
مستطاع عند الله . » ( و۱۸ :۲۷) 
لأنه يستحيل على أي إنسان يارس فضيلة المحبة على المستوى المسيحي أن يبلغ 
بها بقدراته الذاتية إلى حد عبة الأعداء . هنا إعجاز متطلبات الفضيلة في المسيحية» 
إذ الشرط الأساسي منها يستلزم حتماً أن تكون خالية من عنصر الجسد والذات» 


(۲) رسائل القديس أنطونيوس ‏ الرسالة الثامنة . 
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وهذا لا کن أن یتأتى إلا إدا كانت معمولة بالروح القدس» حتي يستطيع 
الإنسان أن يبلغ بحبه هذا المستوى الفائق على الطبيعة البشرية !! 


Ts‏ قد هاه عن حب ذاته وأنساه 
غرائزة اطيوانية ؟ 


أو مَنْ يستطيع أن بحب عدو إلا اذا أخرَجَقه ‏ بل خلَّصته _ قوة الروح 
القدس من سلطان الذات والميل إلى النقمة والثأر؟ 


مَنْ يستطيع أن بحب عدو إلا اذا کان ملکوت الله هو همه الوحید» الذي 

o 
الوجعات واللطمات كل يوم» لكي يبلغ أمله التأجج في داخله بالروح القدس‎ 
مهما قابله من عثرات أو خحسارات !! . .. «بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة‎ 

من أجل فضل معرفة ا لمسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا 
أحسبها نفاية لكي أر بح المسيح. » CL)‏ 

ھکذا ترتفع الفضيلة في المسيحية إلى مستوى الروح القدس !! 

وهکذا یظل الإنسان الذي لم يتل قوة الروح يارس الفضيلة بدوافع ووسائل 
وغايات حسدية دون أن يصل قط إلى جوهر وصية ا لمسيح » لان وصايا المسيح لا 
مكن تحميمها إلا بالروح القدس: : «یُعلُمکم کل شيء و یذ رکم بکل ما قلت 
لكکم . .. و يأخذ نما لي وخب رکم » (یو؛٠ Te:‏ و )؛ و «بدوني لا 
تقدرون أن تفعلوا شيعئاً .» (يو٥۱:٥)!!‏ 

» أماالمدف؛ أي امدف الروحي أو الغاية الروحية للفضيلة المسيحية‎ ٣ 
: فهو ملکوت الله التي هي الحیاة تحت سلطان الله والدخول في دائرة مُلکه وتدبیره‎ 
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«« اطلبوا أُولاً ملکوت الله وبرَهٌ» ( مت ٦‏ :۳۳ )» حیث یعیش الإنسان بلا هم ملقیاً 
كل اتكاله على النعمة » لا يخشى شيعا ني هذا العالم ولا يشتهي شيئ . 


والشيء الوحيد الذي مجعل هدف الفضيلة في الحياة ا لمسيحية هو ملكوت الله 
E‏ الاتسان من کل غریم آحر له في القلب!! حیث يسود 


والآن نأتى إلى سبب وصفنا للفضائل المسيحية بكلمة « حسب الاإنجيل » . 
لأنه توحد فا مسيحيۀ أحذت كيانها عن طريق الممارسات النسكية الصارمة» 
دون أن يشرق عليها نورنعمة الروح القدس» فأودت بالكثيرين إلى البعد عن 
الانحيل»ء حيث الفضيلة هنا صارت مم منهجاً كاملاً وغاية بحد ذاتهاء فالصوم 
والصلاة والسجود والتواضع والبذل والسهر والصمت كانت هي مسرتهم العظمى 
ولذتهم وغاية جهادهم وتعبهم وحسب» وكلما زادوها تورمت الذات وانتفخت 
وارتاحت. هنا ينبري الإنجيل ليصحح مسار الناسك والعابد عموماً فيقول : 
« طو بی للمساکین بالروح » (مت .)١: ١‏ هنا يضع المسيح الروح القدس بالنسبة 
للفضائل ني مقابل كل الناهج والفنون والمهارات البشرية . 


هنا يضتتح الرب سجل التطو يبات الرسمي للفضائل على هذا الأساس : أن 
تکون بالروح . وواضح جداً أن الرب لم يشأ أن بعل الفقرفي حد ذاته له الطوبى 
بل لا بد أن يكون بالروح (”المسكنة “ هي ”الفقر' “ ني الأصل اليوناني). لأنه قد 
بتخلى الإنسان عن كل أمواله و يصبر فقيراً معدماً لكي يمتح كقديس. . هنا الفقر 
أو المسكنة ليست بالروح بل بالجسد و بالذات» ولأجل الذات معمولة !! 


ولکن إن کان الانسان تحت تأثر حب الله الالء لكل القلب بدأ يفتقر وهو 
غنى» فإن الروح القدس سيجعله مسكيناً من طراز آخر» إذ سيجعل فقره غن 
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حقيقياًء أي فقراً فعالاً لحبة الله وليس لمجد نفسه : « كفقراء ونحن نغني 
کٹیرین . » (۲ کو :۱۰) 
هنا الفقر بالروح أنغاً الا قادرا بحد داته أن يجذب الآخرين وغيرهم » لأن 


الروح الد ن ا ان الاإنساني حتی ولو کان فقیراً فانه ينشّیء 
وة وحالاً فائقاً محد الله . 


ثم يكشف الرب يسوع مرة واحدة و بر باط وثيق غاية أو هدف الفقر الروحي 
أوالمسكنة بالروح هكذا: : «طوبی للمساکین بالروح لأن هم ملكوت 
السموات» (مته:۳)» كاشفاً عن سمات الفضيلة في المسيحية حسب 
الانجيل» إذ ل١‏ بد أن تكون معمولة بالروح القدس» لكي يكون ها هذه 
الغاية الإهية السعيدة: ملكوت السموات. 

وعلى نفس النمط تماما يقول الرب يسوع : «لأن الاب غات ر هو 
الساحدين لهء اله روح والذین يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسحدوا» 
(یو٤‏ :۲۳و٤۲).‏ السجود بالروح هنا فعل فائق ق للطبيعة » فضيلة مقتحدرة في فعلها» 
لله بطلبها «الٹ روح»» «اله طالب الساجدين له بالروح واحق» . عحيبة حقاً 
أن لن اع وة السري هذا: : « الآب طالب »» وذلك بالنسبة للسجود 
بالذات» فإنه معروف عند جيع الآباء الختبرين أنه ليس من بين جي أعمال 
الإنسان ما يوازي السجود لله بالروح » فهو قوة ذات فعل متعدد الأ ثرء فهويجد الله 
حقاء ويؤسس في قلب الإنسان روح العبادة والخشوع ويبدد قوة الشيطان ويحطم 
فخاخه. ولكن مرة أخرى ننبه أنه ليس جرد السجود» بل السجود بقوة الروح 
القدس !! 


وى النهاية نستطیع أن نقول إنه بنظرة واحدة فاحصة يستطيع الإنسان ا لمدقق 
۳ — 
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أن يرى كل صرح الفضائل ا لمسيحية» كيف هوقائم على أساس واحد ثابت لا 
يهتزمنذ البدء بحسب الاإنجيل» كما أوضحه الرب يسوع المسيح : «أول کل 
الوصايا هي اسمع يا إسرائيل » الرب إهنا رب واحد وتحب الرب إهك من كل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية 
الاؤل» (مر۱۲: ۲۹و۳۰). أو كقول موس مره ری : «ويختن الرب إهك فلبك 
وقلب نسلك لكي تحب الرب إمك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا. » 
(تث ۳۰ )٦:‏ 


هذا هو المفتاح السري لكل الفضائل المسيحية» لأنه جرد أن يتجه القلب 
طالباً حب الرب من كل القلب» ويسود هذا الحب على كل مَلكات 
النفس» ويطغى على كل الفكرء ويسيطرعل كل القدرات» يدخل 
الأنسان عت تدبیرالروح القدس ليعمل الفضائل بإرشاد وحكمة وتد در 
يفوق كل ما عند اللإنسان من جهد وقدرة وعزية ؛ حيث يعمل الإنسان 
الفضائل بفرح وعمق وسهولة وقدرة تير العقول» حيث تشهد الأعمال على 
فعل الروح القدس ببرهان وقوة وحكمة لا تُعاند» حیث بصر کل المجد لله. 

وهکذا» فإن الفضائل المسيحية التي يعيشها الأ تقياء في کل جیل قامت وتقوم 
على فعلين رئيسيين: واحد من جهة الإنسان» والآخرمن جهة الله . أما فمل 
الاإنسان المُطالب به» فهو أن يون دافع كل عمل هو حب قوي وکامل لله من 
كل القلب. وأما فعل الله الذي يتعهد به فهو منح قوة الروح القدس لتكميل كل 
فضيلة لمجد الله وملكوته !! 
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الباب الأول 
الفضائل الثلاث الأساسية 
الاإعان والرجاء والمحبه 
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١‏ - الإيان 


أو عرف : 

أصل الكلمة في العبرية ميل في العهد القديم إلى العامل الأدبي الأخلاقي دون 
العقلي» كهبة تمنح لاونسان للثبوت في المواقف مع الله . أما ني اليونانية في العهد 
الجحديد فتميل الكلمة بالأكثر إلى عامل المعرفة للتقرب إل الله عن طريق الحق . 

لذلك نجد كلمة «يؤمن» في العهد الجديد و بالأخص ف إنجيل يوحنا تفيد 
التصديق: «يا امرأة صدقینی TIOTEVÊ MOL‏ » (بو٤‏ :۲۱). ولكن الصفة 
الغالبة لاويمان في العهد الجديد هى الثقة الشخصية القائمة على التصديق : 
«أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بی .» (یو٤۱:۱)‏ 
الإعان هبة البنوة لله : 

ولكن يرتفع وزن الإإهان جداً في مواضع كثيرة في الإنجيل ليبلغ إلى معنى أعلى 
من الثقة الشخصية القائمة عل التصديق» وهو التبعية » وذلك حينما يؤمن 
الإنسان باسم المسیح فیصیر تابعاً لله کابن ویسمی باسم الله كما يسمى الابن 
2 ايه عند ما يولد : (« واما کل الان قاو فاعطاحع ساطانا آن يصیروا أولاد 
الله أي المؤمنون بأاسمه» (يوا : .)۱١‏ لذلك نجد أن المعمودية ازم ان تتم باسم 
لآب والابن والروح القدس حتى يصبح الإنسان ابناً له عن طريق الاإبيان باسم 
الثالوث. 


کا 


CORE DOORS BIOS ORL الفضائل ا!‎ 


الا يمان شهادة تصديق لله : 

وهنا يشمل «الامان» س الولاء الكل والتبعية الكلية له الذي له الجزاء 
حياة أبدية : «أكتب هذا إلیكم أ نتم المؤمنون باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم 
حياة أبدية» (۱ يوه :۱۳)» حيث عدم الان باسم ابن الہ بُعتبر حرماناً کلیاً من 
اله : «الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن به قد دن لأنه لم يؤمن باسم ابن 
الله الوحيد» (يو٣:۱۸)»‏ وذلك باعتبار أن الله شهد لابنه وقدمه للعالم معلناً ذاته 
فيه . فالذي لا يؤمن بالمسيح يكون قد رفض شهادة الله : «من لا يصدق الله فقد 
جعله كاذباً لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه .» (۱یوه: )۱٠۰‏ 

وهنا الإمان يظهر أنه قدرة حرة في أعماق الإنسان أعطى بواسطتها أن 
يستجيب «لشهادة الله عن نقسه وعن ابنه » . ٤‏ 
الاإبيان قوة لرؤية الله : 

كما أنه توجد علاقة قوية بين قوة الإبمان وقوة رؤيا الله أو رؤيا الحياة الأبدية» 
وهذا نعلمه من حادثة توما الرسول لما مس الرب وراه بالعيان فآمن 
(یو۲۹-۲۷:۲۰). وكذلك العکس من قول الرب لرثا: « إن آمنتِ ترین جد 
الله » (یو۰:۱٤)»‏ حیث مکن بدون لس الرب أو نظره بالعیان أن نرى جد الله . 
وات موف الإبصارالروحي الذي به نعرف ونرى الرب» ونرى الحياة 
الاد وى ا 3 


فالاإيان قد أعطي لنا في العهد الجديد مسنوداً بشهادة الإنجيل وصوت الروح 
القدس حتى نستطيع بنوره أن نحيا مع ا مسيح وند ركه قاما > کما کان یعیش معه 
توما متحسساً حروحه بأصيته. 


SNA 
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الان إدراك للتجسد: 

الاإ يمان هو العين العقلية التي نرى بها التجسد حقيقة معنا كل يوم . 

ليان هوالعين الإلهية التي نرى بها الآب حينما نكتشف بواسطتها جد 
لابن !! «الذي رآني فقد رأى الآب» (يو؛ ١‏ :۹)ء لأن ا لمسيح «بهاء بجده ورسم 
جوهره» (عب .)۳:١‏ لذلك إذا عجزنا عن أن ندرك المسيح فيستحيل أن ندرك الله 
إدراکاً صحیحاً کاملاً . 
ثانياً: علافة الإيان بالمعرفة : 

الإإعان يتضمن بالأساس معرفة » معرفة الله . ولكن المعرفة التي يتطلبها الان 
عن الله ليست هي النوع الذي يختص بظواهر الأشياء أو صفاتها ا موضوعية المجردة 
حسب المنطق والتحليل العقلي الصرف ؛ بل المعرفة المتصفة بالتعمق الشخصي التي 
تجتذب النفس نحو الإحساس المباشر بالل ! 

لذلك فطالما الاإنسان متحيز لذاته وفي نفورمع الله » فإنه يستحيل عليه معرفة الله 
با لمعرفة الاإانية . وهذا ما يقوله القديس بولس الرسول : « الإنسان الطبيعى لا يقبل 
ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه » ١(‏ كو۲: .)١١‏ وهنا إشارة 
واضحة صريحة أنه لكي يكون للإنسان معرفة إيانية بال يلزم أن يقبل أولاً هبة إية 
تساعد المعرفة الطبيعية لقبول الحقائق الاإهية » حتى لا تعود تبدو كأنها جهالة » بل 
a CG SSC‏ 
كل شيء حتى أعماق الله . ... ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من اللُ 
لنعرف الأشياء ا وهو بة لنا من الله . » ١(‏ كو۲:١٠و۲٠)‏ 
ا 

وهذا ر يعني أيضاً أن معرفة الله تتناسب مع اتصالنا او شر کا مع فبقدر 


کد 
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تعمقنا قي الخبرة الشخصية الإيانية مع اله تزداد معرفتنا به» والخبرة الشخصية 
الإيانية مع الله هي هي خبرة المحبة ! 

لذلك» فالعرفة هى ثمرة الإمان حينما يكون على مستوى المحبة القائمة على 
العلاقة الداخلية : «فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئ » فإنه لم يعرف شيئاً بعد 
كما يجب أن يعرف . ولکن إن کان أحد يحب الله » فهذا (الله ) معروف 
عنده. » ( ۱ کو۸ :۲و۳) 
على قد رالا يان تتحدد المعرفة بالله : 

ولكن بسبب أن الإبمان الآن تصدمه عوائق كثيرة وتَضعفه الخبرات غير 


ت 4 . 


مواعيد آتية كثيرة لم نأخذ منها الآن إلا جرد العر بون., فنحن الآن نذوق فقط 
بعض الواعيد» كالتبني والفداء الكامل والخلاص الكامل . لذلك فقد نتج 
بالضرورة أن صارت معرفتنا بال الآن لو قيست با معرفة الصحيحة المزمعة أن نناها 
في الأبدية لا تزيد عن صورة معتمة من خلال مرآة بالنسبة للحقيقة الناصعة ؛ أو لا 
تزيد عن معرفة الطفل بالنسبة لمعرفة الرجل! 

من هذا نتج بالضرورة أن كافة التعبيرات الاإمانية عن الله تحتاج إلى تأمل 
عمیق وفحص واجتهاد وصلاة» لأنها تحوي أعماقاً من المعرفة أعل من منطوق 
الألفاظ . 
الثاً: الإ يان ا مغروس بالفطرة : 

الإمان موهبة ها أساسها العميق في طبيعة الإنسان بالفطرة» كحاجة يشعرها 
الإنسان نحو الله » مزروعة في صميم الكيان البشري» وتقوم في صورة إيان بوجود 


کے 
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آخر فائق للطبيعة !! وهذه موهبة تحوي في طبيعتها البدائية البذرة الاولى الكامنة 
الخاصة بالمعرفة الفائقة والاستعلان والرؤيا . والإحساس البدائي لاح مان ا موجود في 
كل نفس بشرية هوعبارة عن صلة مَبْهَمَة بين الله والنفس تحسّها بواسطة قدرة 
داحلية تمتاز عن كافة القدرات الطبيعية الأخرى وتفوق كل أحاسيس الإنسان» 
بحيث لوتسمّع ها الإنسان جيداً فإنها تنشىء فيه وجوداً آخر أعظم من وجوده 
الذاتى» وتجرف أمامها كل الكيان البشري وتتسيطر على عقل الانسان وتفكيره 
وا ا أما إذا تجاهلها الاإنسان فإنه يكون قد فقد شيئاً أعظم من كيانه ! 
رابعاً: طبيعة الاإيان العام : 

حينما وضع القديس بولس الرسول إبراهيم كمَثل لبر الإمان» فذلك لأن 
إبراهيم قبل وعد الله وصدَقه » مع أن هذا الوعد كان يفوق بالفعل كل الكيان 
البشري وقدراته الطبيعية ! فإبراهيم تقل أمراً من الله للوقوف موقفاً يفوق إمكانيات 
الطبيعة كلها سواء بترك أهله وعشيرته ووطنه» أو بانتظار ابن له ني شيخوخته 
الطاعنةء أو بذبح ابنه وحيده» وهو بذلك يكون قد استطاع بالاستجابة لنداء 
الإمان الذي فيه أن یرفع نفسه فوق کل الموانع التي تحجز الانسان عن طاعة الله !! 
متكا کلم انه رغم کل المستحيلات العقلية والطبيعية . وهذا أول اكتشاف 
لعمل النعمة ال مختفية ي الاإنسان. 


وهکذا a‏ من إان إبراهيم بوعد الله (میلاد ابن ووی رة 
متقدمة جداً في الأيام)» أن جوهر الإ مان هنا هو الثقة بكلمة الله ووعده فوق 


العقل والمنطق وا لمحسوسات جيعاً. 


و بهذا يکون لمان عبارة عن تقدير وتكريم عملي لله القادر على الخلقة من 
لائيء .وف نفس الوقت يصبح لمان واسطة لأعتماد الإنسان عل الله اعتماداً 
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لانهائياً يفوق حدود المنطق وا معقول والمحسوس» وني هذا تكريم عا لله: 
«... ولا بعدم إ مان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالا مان مُعْطياً دا لله . » 
(رو٤:۲۰)‏ 


ولأن تكريم الله بالإهان هو الذي يجعل إان الإنسان یتزكى : « فحسب له 
برا Stkatooivn‏ « )رfg‏ :(« التى تفيد في مضمونها معنى مساوياً تماما 
لإنسان أعطي مسثولية هامة ليكمّلها فككلها بالحق والأمانة والمدل حسب 
القانون» EY‏ عمله مثابة تزكية أهُلته أن يُدعَى عادلاً أميناً بالحق و بالقانون. 
لذلك نری أن إيان إبراهيم هنا قد تساوى مع الذين أعطي هم الناموس» فأكملوه 
بالعدل والأمانة والحق تماماً . هنا يُبْرزالإيان عملا سرياً عالياً لتزكية الاإنسان أمام 
الله . فبالرغم من أن إبراهيم كان ليس بدون خطية _ إذ ليس إنسان قط بدون 
خطية» ولكن بسبب استجابة إبراهيم لدوافع الإيان ا مخروسة في طبيعته استطاع 
أن بكرم الله بالحقيقة» فتزگی ودخل في علاقة مع الله کأنه باز. 

+ الإيان ليس مفهوماً عقلياً» بل عملا يفوق العقل » فهو تمجيد لل يفوق كل 
جد الإنسان لأن مجد الإنسان عقله . 

+ وهو ليس محرد استجابة منطقية طالب ال » بل قبول أمرمن الله يستحيل 
عمله بواسطة الإنسان» فهو اعتراف بقذرة الله الفائقة !! 

+ وليس عملاً يتفق مع قدرات الإنسان الطبيعية » ولكنه يتعدى الطبيعة» 
لذلك فهو تزكية للإنسان للا تصال ما هو فوق الطبيعة » أي بالل . 

+ فالاإمان هوني الحقيقة قدرة موهو بة للإنسان لتمجيد اله أولاً » ولكي يرتفع 
بها فوق الطبيعة أيضاً ليتصل بواسطتها بالله» فيتقدس» وتتقدس حياته كلها . 

+ وكذلك» فإن الله ينتظر منا عمل الإيان كواسطة بستطيع من خلاها أن 
يتصل بالإنسان و يعلن بواسطة ذاته صفاته للإنسان: «ها أنا معكم كل الأيام» 


کت 
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(مت۲۸:٠۴)‏ «أعلمك أرشدك ... أنصحك» (مز۳۲: ۸). فالا مان هو 
واسطة للمعرفة الإهية . 


+ وهذا كله صار الاإيان هوالموهبة الاو التي بدونها لا عكن معرفة الله أو 
الاتصال به: «بدون إمان لا مكن |رضاۋه لأنه بحب أن الذي يأتي إل Ki‏ ين 
بأنه موحود وأنه يجازي الذين يطلبونه .)) (عب )٦: ۱١‏ 
خامساً: طبيعة الإ ان المسيحى : 

لم یکن الله في أيام إبراهيم قد أعلن بعد شيئاً عن حقائق أسرار لاهوته» فكان 
إعان إبراهيم متعلقاً بشخص الله فقط كموجود وكقادر أن يتمم ما وعد به . لذلك 
بُعتبر إمان إبراهيم أنه إعان شخصي . ولكن مجيء المسيح وإعلان حقيقة الثالوث 
الأقدس وطبيعة التجسد الاإمي الفائق للعقل وعمل الفداء العجيب» صار للإمان 
بالله موضوع محدد يلزم تصدیقه والثقة به بحد ذاته والاعتقاد الراسخ في قوته وعمله» 
وفوق هذا كله»ء الاستحاية الشخصية له والعمل مقتضاه. و بهذا أصبح اومان 
ی شان“ 

الشق الأول : موضوعي » أي حقائق لاهوتية يلزم الإ ان بها وتصدبقها 
حسب الإنجيل والمجامع المسكونية والاباء. 

الشف الثاني: : شخصي » وهو مقداراستجابة الأإنسان هذه الحقائق الإ يانية 
ومقدار التأثشُربها والانفعال بها لتغيير الحياة البشرية و بلوغ القصد منها حسب 
ا 

فالآول هو الا ان الذي نصدقه ونعتقد به » والثاني هو الا مان الذي نحياه 
ونعمل به. 

والإيان بسر الشالوث والتجسد والفداء» سواء في شمه الأول كموضوع 


۳ س 
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لتصديق فقط» أوني شقه الثاني كاستجابة شخصية بالعمل» هوني في الواقع وحسب 
العقيدة الارثوذكسية موهبة فائقة لطبيعة العقل والمنطق والمحسوسات . لذلك فهو , 
مساو تماما لإيان إبراهيم من هذه التاحية a‏ 
(إبراهيم) أنه حسب له (براً)» بل من أجلنا نحن أيضاً الذين سيْحتَب ننا الذين 
نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات. الذي اسل من جل خطااناء واقیم 
لجل تبریرنا.» (رو٤ )۲١-۲۳:‏ 


ولكن الإمان المسيحي بالله ومواعيده» بشميه ا لموضوعي والشخصي » يزيد هنا 
على إمان إبرأهيم بعامل آخرمهم رهوا مات بر اطي ويل :جضان 
أولاً بالخطيةء ثم إدراك دو رها ا لخطر ني حياة الإنسان وكيف أفقدث الاإنسان 
أي استحقاق للتبرير مام الله م اشتياق الاإنسان للتحررمن سيادة الخطية » 

ثم اليقين بوعد الله من جهة التطهير بدم المسيح » بدون أن يبلغ الإنسان اليأس 
4 مهما بلغت درجة خطاناه؛ وذلك كله بالتمسك الشديد بالإ مان بسر الفداء 
كنعمة مُنحت لنا للإنعتاق من سلطان الخطية » وفي النهاية الصلاة باستمرار 
لانفتاح جال الاإمان للدخول في شركة حياة مع القادي لنتقبل منه باستمرار عنصراً 
إهياً للتغيير يتغلغل إنساننا العتيق وجول . 

ولأن الإ مان المسيحي تسبّب في انكشاف الدورالنطر الذي تقوم به الخطية في 
هدم حياة الإنسان وحرمانه من أي حق للتبريرأمام الله وسقوطه من الخحياة 
الأبدية » لذلك تظهر أهمية الفداء ني الاإمان المسيحي كأساس هام جداً مُضاف إلى 
مضمون الإمان بال عند إبراهيم . ومن هنا بظهر أن الاإيان بالمسيح كفاٍ» هو 
نقطة البداية الكبرى في الأإمان المسيحي . 

و بحسب أصول الإمان السيحي » فلكي نحصل على الفداء الذي أكمله 
السيح يتحتم قطبيق الإيان بالفداء بشقيه الوضوعي والشخمي : 
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أا الان الموضوعي بالقداء الذي أكمله المسيح» فهذا يشمل الأسس 
اللاهوتية العقيدية التي شرحتها الجامع المسكونية فيما يختص بوت المسيح الحقيقى 
وقيامته : « إن لم تؤمنوا إني آنا هو تموتون في خطایا کم » (یو۸:٤۲)»‏ «آمن بالرب 
يسوع المسيح فتخلص . » (أع۳۱:۱۹) 

أا الان الشخصي بالفداء الذي أكمله السيح» فهذا يُحتَّم أن يبدا 
الاإنسان حياة شركة حارة صادقة مع المسيح الفادي الذي مات ليفديني من اموت . 


سادساً: الاإ يان با لمسيح إيان شخصي بالشركة : 

الاإيمان السيحي كما تسلمه الرسل وكما سلموه للكنيسة بحياتهم ورسائلهم 
يتركز جداً في شخص المسيح نفسه » فهو فوق أنه إيان بالحقائق الفدائية والخلاصية 
والسرية التي أكملها المسيح» هو إيان با مسيح نفسه با لمعنى العميق الواقعي . إيان 
عرفناه عنهم ومارسناه «إعان شركة ‏ كينونيا» التي تفيد وحدة الفكر والتدبر! 
«أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا» ١(‏ كوا »)٩:‏ 
حيث ترتفع حقيقة الشركة مع المسيح في الاإمان المسيحي إلى حالة اتحاد في الموت 
بإحساس واقعي نمارسه بالفعل إغا بالوضع السري : « كأس البركة التي نباركها 
أليست هي شركة دم المسيح ؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح ؟ » 
١(‏ کو۰ ۱۹:۱) 
إبعان الشركة له فعالية حية: 

وهذه الشركة الحقيقية مع شخص المسيح التي نكملها با ممارسة الأإمانية 
السرية » تظهر إلى حيز العمل والتنفيذ با لمشاركة الفعلية في تحمل الآلام الناحة عن 
الا مان با مسيح : (« لأعرفه وقوة قیامته وش ركة آلامه متشبهاً بموته . » (في۰:۳٠)‏ 


فشخص الملسيح في الاإ يمان المسيحى «عامل حيوي » يعيش به الإنسان 
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يخيش فهو شش فع : «مع السيح صَلنْت» فأحيا لا أنا بل السيح يجيا في . 

فما أحياه الآن في الحسدفإنما أحياه ي الان إيان ابن الله الذي أحبني 
وأسلم نفسه لأجلي» (غل۲: :*(. ويلاحظ هنا أن عبارة : «المسيح يجيا في » 
حاءت مساوية لعبارة : «أحيا في الإيمان» إيان ابن الله»» وهذا تعبير عن 
الشركة الا5ا: وة وشا لرل دا ق : «جربوا أنفسكم هل أنتم في 


الإان؟ امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن ر بسوع المسيح هوفیکم إن 
لم تکونوا مرفوضین ؟ » ( ۲ کو٣‏ : )٥١‏ 


أي أن شخص المسيح في الاإمان المسيحي ليس شخصية تاريخية نؤمن ا فعله 
فقط؛ بل «طاقة فعالة» في المسيح» «قوة حياة» لا تزول تعمل فينا كل يوم 
و باستمرار: « الأمر الذي لأجله أتعب أيضاً مجاهداً بحسب عمله الذي يعمل في 
بقوة» ( کو۱ :۲۹). ولكن ليس هذا مجرد حالة فردية لبولس الرسول فقط » إا 
هذا هوقانون لمان العام : 


+ «ليحل المسيح بالاإان في قلو بكم .» (أف۳٣:۷٠)‏ 

+ «لتعلموا ما هورجاء دعوته... وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن 
الۇمنىن حسب عمل شدة قوته . » ( أف ۱۸:۱و۹٠)‏ 

+ «القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكرء بحسب القن 
التي تعمل فينا .» (أف۳:٠۲)‏ 

+ «باسم ربنا يسسع المسيح إذأنتم وروحي جتمعون مع قوة ربنا يسوع 
المسيح » ١(‏ كوه :4(“ 

حيث يتضح هنا أن السيح صار هوقوة الله التي نعيش بها المعطاة لنا: 
«فبالمسيح قوة الله وحكمة الله .» (۱ کوا )۲٤:‏ 


پک 
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أا فوي بياني وضعیف بذاتي : 

إذأًء فمعنى أن يكون «السيح فينا» من جهة الإيان هو أن يكون إياننا حيا 
في المسيح عاملاً باستمرار بقوته » حيث ملء ء المسيح لنا داخلياً ووجوده فينا يعني 
بالضرورة إلغاء امتيازات الذات البشرية 1! حيث نتقبّل قوته في ضعفنا على 
الدوام : «أفتخر بالحري ي ضعفاتي لكي نحل عليّ قوة ا مسح » (۲ كو۲٠‏ :04 
ولیس «قوته» فقط بل كل «غنى المسيح» و «بركات المسيح» و «ملء 
السيح» و «إمان السيح» و «محبة اللسيح» و («(رحاء المسيح » و «سلام 
المسيح » و («(وداعة المسيح » و («(لطف المسيح » و «أحشاء رة المسيح » و «صبر 
اللسيح» و «طاعة الملسيح» و «حق المسيح» و «حنان المسيح» و «الام 
المسيح » ... إلخ. 
الاإيان با مسيح يعطي كل ما للمسيح : 

وهكذا يتضح أن كافة المواهب والفضائل والنعم الاإهية تكون فينا وتكون لنا 
حينما يكون المسيح فينا ولنا . فإذا لم يكن المسيح فينا فلا هكن أن يكون لنا شىء 
مھا لے ابل کیا بو لدی رن الول وکن ن وا 
مرفوضون» (۲ کو۳ :۷)» إذ أنه «بدون مسیح . NS‏ 
العالم» (أف۲ ۲). وهذا یستلره م أولاً أن نكون «نحن في في المسيح »» وهذا يعني 
أن لا نکون موجودین «في أنفسنا» أو «في العالم» ؛ بل نکون حصورین ا 
٤‏ في المسيح وملتزمین به في كل شيء حيث نكون قد خسرنا كل شىء وحسبناه نفاية 
«لنر بح المسیح ونوجّد فیه. » ( فی ۸:۳و٩)‏ 1 


وحينما نقرن الاصطلاحن معا «المسيح فینا» و («نحن في المسيح» » يظهر 

معنی الشركة ف المفهوم الا ماني . وهذه الشركة بدورها تمهد في دهنا لفهوم الاتحاد 

في المعنى الواقعي» الذي صارعقيدة أساسية لدى الكنيسة» حيث نقراً عنه فى 
س 
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رسالة القديس الشهيد إغناطيوس الأنطاكي إل أفسس ۲:۹» كيف أن المسيحي 
مدعو أن يلبس المسيح» فيصر «خريستوفوروس »» كما يلبس القداسة داخلا 
وخارحاً فيصر « احیوفوروس » . 


ولأن السيح الذي نؤمن به أنه فينا وأننا فيه هو هو المسيح يسوع المصلوب 
والقائم من الأموات» لذلك و بذلك صارت لنا بواسطة الشركة الحقيقية معه كل ما 
له وكل ما أكمله من أجلنا! «لأني لم أعزم أن أعرف شيا بينكم إلا يسوع 
المسيح وإياه مصلوباً» ١(‏ كو۲:۲). و بهذا يصير الإيان الشخصي بيس السيح 
هوالمدخل الوحيد لفهم وتكميل الاإان اموضوعي» أي الان العقيدي بالحقائق 
اللاهوتية المتعلقة بالاإعان السيحي كله ! 


ء 3 1 e‏ چ : أن نة | 
بحملتنا لنصرر ل الآب: «قدمُتَمْ وحياتكم مستترة مع المسيح ي الله » 
(كو٣:٠).‏ وحينئٍ يشمر إماننا با مسيح بالدالة وا جرأة أن نظهر مام الله الأب : 
« الذي به لنا جراءة وقدوم بإ بمانه عن ثقة . » ( أف )٠١:۳‏ 


ومن هذا كله يتضح أن «الاإمان الشخصي با لمسيح» ينشىء بالضرورة حياة 
داخحلية غنية بالروح» قوية وفعالة » ودالة مع الله أساسها الاعتماد الشخصي عليه 
سابعاً: معنى الاتحاد بالمسيح عملياً من جهة الإيان: [ 
مسك» بالفداء الذي أكمله المسيح عنا ني صميم الحياة التي نعيشها لآنء ونحن 
متحدون معه سرا وعلتاً بالإمان والعمل» اتحادأ مزدوجا سلا و ااا :لبا 
تاوت الستمرمعه عن حياة الخطية والعالم » وإيجابيا بالتمسك معه بناموس 
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ا تیه فق 


ا تیه شه 


القداسة للحياة الأبدية الذي متد بالإنسان إلى جال الرجاء. 


فالاإيان السيحي يقوم عملياً على غلبة الخطية وا لموت» وعلى قبول الحياة 
الأبدية» وذلك بالاإيان با لمسيح والاتحاد ا مزدوج معه في موته وقيامته » باعتبار أن 
اللسيح بموته عناغلب النطية وغلب الوت لنا و بقيامته من الوت أعطانا الحياة 
الأبدية. لذلك» فالاتحاد به هو دعوة يدعونا هو إليها بنعمته ويتممها لنا بقدرته 
الإلمهية يوماً فيوماً» حتى نحصل بواسطتها على غلبة الخطية وا موت وعلى الحياة 


3 
الابديه. 


امناً: ناموس الإيان ناموس للعمل القلبي: 

وما أن الاإعان المسيحي أصبح يتمم يوماً بيوم لتجديد الخحياة» مقتضى الالتصاق 
بالفادي ومؤازرة النعمة على مستوى العمل والجهد والإرادةء لذلك ارتبط الإمان 
السيحي بالتالي بناموس جديد ليس كالناموس اليهودي الأول الذي يتعلق 
بالأعمال الخارجية» وإنما ناموس روحي جديد يتعلق بالقلب والعمل الداخلي 
لتطهر «داخل الكأس والصحفة» (مت۲۴:٦۲)ء‏ سماه الكتاب المقدس 
بالناموس الروحى» وناموس الحياة» وناموس الا يمان» وناموس الحرية » 
وناموس المسيح» والعبادة بالروح والحق ( رو۷ 4۱٤:‏ 4۲:۸ ۲۷:۳» 
یع ۱۲:۲ غل »)۲٤: ٤وي »۲: ٦‏ وهويشمل كافة وصايا الرب كما أعلنه الرسل 
وشرحته الكنيسة. 

ولأن الىناموس اليهودي كان متعلقاً بالأعمال الخارجية فقط » فقد كان عاجزاً 
عن تغيير الداخل» و بذلك كان الناموس اليهودي لا يعبر عن الطاعة الحقيقية لله . 
أما الناموس المسيحى فغايته تغير الداخل ليكون مطابقاً لمشيئة الله » وهنا معنى 
الفاغ اة اي ٠‏ 
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افون افر الجر 

والفرق بين الناموسين في حياة الاإنسان بالنسبة لله واضح وخطير» كالفرق بين 
العبد في البيت وبين الأبناء . فالذي ييز الابن من العبد هو أن الابن يطيع و يتمم 
إرادة أبيه لا كأن هذه الإرادة غريبة عنه (من الخارج)؛ بل إنه يجعلها وكأنها 
إرادته الخاصة (من الداخل)» كما أنه يعتمد على أبيه بصفته مصدر حياته ؛ أما 
العبد فلا يدفعه لتتميم إرادة سيده إلا ا لخوف» وهو وإن كان يتمم مشيئة مشيئة صا حب 
البيت إلا أنه يتممها تتميماً خارجياً لا مس داخله» لذلك فالعبد لا يعتبر أن إرادة 
سیده هي مصدر حياته أو حريته بل با لحري يراها دائماً أنها مصدر عبوديته !! 


إعان الناموس القديم : عبودية 
وإيان المسيح: بنوية 

فالاإيان اليهودي حسب الناموس القديم الخارجي» كان إيان عبودية ظاهرية 
لايقوى على تغير الداخل؛ أما الاإمان المسيحي حسب ناموس روح الحياة في 
السيح فهوإ يان بنوية لله وشركة معه بالارادة والعمل والنعمة بواسطة الاتحاد 
بيسوع المسيح في موته وقيامته » حيث وسيط الحرية هنا هو الروح القدس نفسه 
الذي يلدنا كأطفال جدد لله ويعطينا ختم الفداء وعر بون القيامة : «... إذ آمنتم 
ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هوعربون ميراثنا لفداء المقتنى» 
(أف ١:۳٠و٤٠)ء‏ «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء اللّه. إذ 
ل تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا 
الاب . الروح نفسه يشهد لأرواحنا اننا آولاد الله» (رو۸:٤۱١١١)»‏ «إذا 
لست بعد عبداً بل ابناً وإن كنت ابناً فوارثاً لله باسیح . » (غل ٤‏ :۷) 


ناموس الا ان : موت وقياهة 
ولأن الاإمان المسيحي مرتبط أساساً بالفداء الذي أكمله ا لمسيح بوته وقياهته» 


— ۰ 
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أصبح ناموس الأإيمان الملسيحي يستلزم منا حتماً عملية موت وقيامة » موت عن 
الخطية وقيامة لحياة مقدسة أبدية . ومن شأن هذا اموت وهذه القيامة أنهما يوصلاننا 
إلى الحرية من التزامات هذا الدهر الجسدية والنفسية والفكرية » وإلى الاعتماد 
الطلق على الله وتدخله الكامل في حياة الإنسان لقبول الحياة الأ بدية : «لأن الله 
هوالعامل فيكم ( إن كنا قد معنا حقاً وقمنا حقاً) أن تريدوا وأن تعملوا من أجل 
المسرة. » ( في )١١:۲‏ 
حرية المسيحي في اتضاعه نحو الآخرين : 

وهنا جدير بالملاحظة أن نشر إلى أن حرية الإنسان المسيحى وسيادته على 
العالم والأشياء التي فيه لا يستمدها من قدراته الخ اا تمتها عبن 
إمانه وحياته مع المسيح الذي مات وقام! على أن هذه الحرية المسيحية ليست تعالياً 
عن الواقع ولا انفصالاً عن الخطاة» بل إن الحرية المسيحية لا هكن أن تظهر 
بصورتها العظيمة الاإمية كما كانت في المسيح إلا إذا كان الإإنسان قادراً بواسطتها 
أن يستعبد نفسه لضعف الآخرين » سواء لير بحهم للمسيح أو لكي يُعْثْر إيانهم 
الضعيف: «فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدتٌ نفسي للجميع لأر بح 
الا شرن فصرت لليهود کيهودي لأربح اليهودء وللذين تحت الناموس كأني 
تحت الناموس لأر بح الذين تحت الناموس» وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس 
مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح _ لأربح الذين بلا ناموس» 
صرت لاضعفاء كضعيف لأر بح الضعفاء ... وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأ كون 
شریکاً فيه » (۱ کو٩‏ : ۲۳—۱۹)» «لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل کل واحد ما 
هو للآخرین .» (۱ کو۰ )۲٤۲:۱‏ 

+ الاإمان یستلزم أن یتخلى الاإنسان عن کل اعتماده وثقته في مکانیاته وقدرته 
الشخصية . 
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+ الاإيان يعني أن يطرح الإنسان نفسه بكل ثقله على رحة الله . 

+ الامان يعنى أن مسك الإنسان بكل ثقته بوعود الله في شخص المسيح . 

+ الإمان يعنى أن يعمد الإنسان كلية على ما أكمله المسيح من فداء 
وخلاص . 

+ الأمان يعنى أن يعتمد الإنسان في كل شيء وقي كل لحظة على الروح 
القدس الساكن فينا الذي يعطينا القوة اللازمة لنا لكل شيء. 

+ الامان يعنى أن يظل الإنسان مطيعاً سء واثقاً فيه » في أخطر الظروف 
وأصعبها . 
تاسعاً: تأمين الإ يان : 

وإن كان على مدى جهاد الإمان لا هكن تحاشي الصراع ولم مع الواقع 
الزمني وعجزه وتهدیداته وسخریته » إلا أنه يبرز هنا عامل جديد يشد أزر الاإهان 
ويتد به حتى يتجاوز أصعب الصعاب وأشق و المشقات وأعنف الإخفاقات» ذلك ` 
هو الرجاء! فالرجاء يشد أزرالإيان في مواجهة ة الواقع . وبالمتابعة الأ يانية مع 
الرجاء» بغلب الإنسان الروحي كل العوائق الزمانية» و يتجاوزهاء ليعيش 
منذ الآن الحياة الأبدية التي يبقى باستمرار عاجزاً عن تكميل مطالبها بسبب 
مطالب الجحسد. كذلك فإنه باراد نمو وعي الإنسان ني الأمور ا مختصة بملكوت 
لله» يزداد حنينه إلى حرية البنين الي يحسبها في نفسه بسبب خطاياه نها 
اتا E O a‏ 
ن ا ا ی ی ی نظا الي 
الكامل » ولا يسنده أويعزيه عن هذا النقص إلا تشفع الروح . 
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الإبعان أساس الرجاء: 

الرجاء كفضيلة أو كموهبة روحية بُعتبر مثابة امتداد للإمان نفسهء إنغا فى 
الملستقبل . والرجاء يستمد قوته من وعد الله وأمانته . والصفة الطبيعية التي تقابل 
الوا ع اوا هي امل » فالأمل هو الثقة المبنية على عوامل بشرية 
اع أشياء بشرية في المستقبل . وبالرغم من أن التحديد اللغوي بين «الرجاء» 
و «الأمل» غير معمول به دائماً » إلا أن الفرق بين طبيعة الا ثنين كبير وجوهري . 
فالرجاء إلهي مرتبط بوعود روحية ‏ والأمل بشريي مرتبط بأماني أرضية . 


والقديس بولس الرسول ير بط بين إمكانية الحصول على موهبة الرجاء وبين 
الاإبمان بوجود الله ومواعیده ر بطاً شديداً. فبدون الإ مان بالله وانتظار مواعيد ل 
کون للانسان آي رجاء: «إنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن 
رعو ية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم» وبلا إله في العالم.» 
(أف۲:۲١)‏ 
الرجاء بهجة الإ يمان وثمرته : 

وکما أن الأمل في الحصول على نتحيجة حسنة للجهد الجسدي أو الذهني 
البذول يجعل العمل والجهاد لذيذاً وعحبوباً؛ كذلك الرجاء في الحياة الروحية» فإن 
انتظار تحقيق وعد الله بمجيء المسيح في محده ومكافأة ا مؤمنين بمجد الحياة الأبدية 
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الفضائل المسيحية س م۳‎ 


ثُمناً لبر الإعان وتعويضاً عن آلامهم وخساراتهم و بذمم التي عانوها على الأرض 
من أجل طاعة الإمانء هذا الرجاء يجعل أعمال الإيان والآلام والخسارات 
والبذل أموراً مقبولة وغير متعارضة مع فكر الاإنسان. 


لذلك» فالرجاء هو القوة الإهية التي تغذي الاإيان وتدفعه للعمل والجهاد 
ليستمر عبر الزمان ويتجاوزه أيضاً حتى بعد ا موت . لذلك» فالرجاء هو مصدر 
العزية والشجاعة في تحمل أتعاب ال خدمة» وهوسر الفرح في ضيقات الحياة وسر 
السلام الذي يشمل المؤمنن عند مواحهة علامات الانطلاق للرحيل : «ثم لا آرید 
أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء 
هم. لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام» كذ لك الراقدون بيسوع سيحضرهم 
الله أیضاً معه . » (۱ تس٤‏ :۱۳و٤١)‏ 
النعمة تزي الرجاء وتلهبه 

والرجاء باعخباره ان المنبغقة من الإبمان» أو بصفته الإمان نفسه عندما 


يتطلع إلى مواعيد الله الآتية » لا يعتمد على القدرات البشرية ولا على الظروف 
الزمانية ولا على ما يعمله الإنسان لنفسه ولا على ما يكن أن يعمله الآخرون. 


فرجاء إبراهيم في تحقيق وعد الله کان على أشد قوته عندما کان هوفي آ2 
الضعف وسارة في منتهى الاضمحلال ! 

فالرجاء في مواعيد اله لا يلزمه أية بادرة أو إشارة أو معقولية في الحاضر على 
إمكانية حدوتها : «فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء» (رو٤‏ :۱۸)» بل 
يعحمد كلية على النعمة : «فألقوا رجاء كم بالتمام على النعمة» (١بط١:١١).‏ 
كذلك لا مكن أن يزدهر الرجاء في الإنسان إلا بالتمسك بالروح القدس: «فإننا 
بالروح من الاإيان نتوقع رجاء بر. » (غل٥:٠)‏ 
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الرجاء دائماً بختص بصلاح الله نحونا : 

وكما أن الإيان يعتمد على ما سبق وأعلنه الله عن نفسه وما سبق وأكمله من 
الفداء بابنه يسوع المسيح » كذلك الرجاء فإنه يعتمد على ما وعدنا الله به أنه سيعمله 
في المستقبل من جهة القيامة وبجيء المسيح في مجحده لتكميل الخلاص ومنحنا حياة 
حديدة زاخرة بالروح . لذلك» فإن الرحاء هو امتداد للماضی والحاضر عَبر المستقبل 
غير المنظورء شاهداً أن الله هوهو صالح وكريم أمس واليوم وإ الأبدء ويؤكد أن 
الله لا يزال وسيظل يعمل خلاضاً من أجلنا : «الذي نجانا من موت مثل هذا وهو 
ينځي» الذي لنا رجاء فيه آنه سينجي أیضاً فیما بعد. » (۲ کوا )٠٠:‏ 


جزاء الرجاء سيظل مستتراً حتى ظهور المسيح : 

وبينما كان مفروضاً أن كل مسيحي عندما ينال نصيبه في الياة الأبدية 
بالعماد وتسري فيه طبيعة الخليقة الجديدة ويقبل روح التبني لله» أي حينما تزدهر 
فيه موهبة الرجاء بمفاعيلهاء» أن ينكشف جمد الله فيه أو بالأقل جداً يكتشف هوعد 
اله الذي قله داخله؛ إلا أنه على العكس من ذلك» فنحن الآن جرّدون من كل 
مجد» وذلك حسب قانون الحياة الأبدية ؛ لأته كما قد أخفي الآن عن العالم كل 
جد المسيح اجالس عن يبن العظمة في السموات» كذلك بالنسبة لكل من اشترك 
في هذا المجد أيضاً: «قد متم وحياقكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر 
السيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضاً معه في ا مجد» ( کو۳ :۳و٤‏ ). أي أن 
مقدارالرجاء لا ممكن أن يقاس عمله وقوته الآن إلا بالاحتمال والصي أما 
استعلان جد الرجاء وجزاءه فسيتم مع ظهور المسيح . 


المسيح الحجي الموجود معنا هو موضوع رجائنا : 
غير أن المصدر الذي يغذي موهبة الرجاء التي فينا ويجعلها قادرة على مواجهة 
التعارض الشديد بين مواعيد المستقبل المفرحة وحقيقة الواقع المؤلة» ليس مرد 
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أفكار عن حقائق قادمة» ولكن شخص المسيح نفسه الذي سبق وظهر مرات كثيرة 
فی شبه محده والذي سيأتي به ني النهاية كما حدث في التجلي أوني رؤيا إستفانوس 
أو نى ظهوره فى منتصف النهار لبولس الرسول بوجه يلمع أ كثر من الشمس ! هذا 
السيح الممجد والآتي ني مجده» الذي هومصدر قوة رجائناء ia sa‏ 
إا في سر و بدون استعلان بالعيان» لأننا نحيا الآن بایان فقط : «طوبى للذين 
اا و 

ذأ فرجاؤنا حي وبرهانه قائم معنا ولا ينقصه إلا رؤيا العيان فقط» الرؤيا ‏ 
ا ا بشوق شدید وحار: «(وتنتظروا ابنه من السماء الذي اقامه من 
الأموات» يسوع الذي يُنقذنا من الغضب الآتي. » (1تس١:٠٠)‏ 


فموهبة الرجاء كامنة فينا الآنء طا ما نحن متحققون بیقن من شخص يسو 
السيح الذى فينا ولكننا لا نزال نترقب ظهوره . فإذا تم ظهوره ينتهي الرجاء إل 
الأبدء اذ و له سبب ولا حاحة : «حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما » 
وأنتم متوقعون استعلان ر بنا يسوع ا مسح . » (۱ كوا :۷) 


وليشن مى آنا «نعيش على الرجاء» أننا نحيا ي الخيال» لان الرجاء الذي 
نعيش عليه بحققه الله لنا بالإبمان یوماً بعد یوم » لان ملکوت الله الآتي قد بدأ مند 
قیامة المسيح وهو يعمل تي داخلنا سراً بواسطة المسيح الحيء حتی إن کل أولاد اله 
بعيشون منذ الآن في سيرة روحانية مع ا لمسيح لا تشاكل هذا الدهرء منفصلة عن 
الخطاة ناظرة إلى فوق: «فإن سيرتنا نحن هي ي السموات التي منها أبضاً ) 
ننتظر مخلصاً هو الرب يسوع المسيح . » (في۳:٠٠)‏ : 
الرجاء سيرة وحياة وفرح لا بستنفذ قط : 

أى أن الرجاء الذي فينا يصنع منذ الآن سيرتنا في السموات » التي هي محفية 
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ده 


في هذا الزمان ومستترة مع المسيح المستتر» ولكن لا ينقصها إلا الاستعلان الذي 
سيتم مع استعلان ا لمسيح في نفس الوقت : «وحياتكم مستترة مع المسيح في الله 
متى أ ظهر المسيح حياتنا ثظْهّرون أنتم أيضاً معه في ا لمجد.» ( کو٣ ٣:‏ و؛) 

غير أن من خحصائص الرجاء امعزية لقلوبنا أن هذا الاستعلان سيصحبه فرح 
کثبر وعزاء وجد وراحة ما بعدها راحة : «إذ هوعادل عند الله أن الذين يضايقونكم 
يجازيهم ضيقاًء وإيا كم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع . 
من السماء مع ملائكة قوته ... متى جاء لیتمجد في قدیسیه ويْتعجّب منه في جع 
المؤمنين» ( ۲تس ٦:١‏ و۷و١٠).‏ لذلك أصبح الرجاء من أقوى العوامل الاإيجابية 
الى جعلت الإنسان قادراً أن يهمل مسرات هذا الزمان الفانية ويتجاوز العالم 
الحاضر فيشتاق للانطلاق : « لي الخياة هي المسيح وا موت هور بح... لي اشتهاء أن 
أنطلق وأ کون مع المسیح . » (فی۲۱:۱و٠۲)‏ : 

فإذا اعتبرنا الإمان أنه قوة الميلاد الجديد و بداية نمو الفليقة الجديدة فيناء فإن 
الرجاء هو غاية هذا ا يلاد وبرهان نضج الخليقة الجديدة» إذ بواسطة الرجاء يسهل 
على الإنسان أن يخلع جسده العتيق » ليس بالإيان النظري بل بالفعل» على رجاء 
مالا بری: «فنشق وسر بالأولى أن نتغْرّب عن الجسد ونستوطن عند الرب . » 
(۲ کوة :۸) 

فالرجاءء في الحقيقة» عندما يتمسك به الإنسان» فإنه يعبر تعبيراً عملياً عن 
صلاح الله وعمل رحته فينا بصورة لا هكن أن تتوقف» وأيضاً يشرح أن ما يتبقى لنا 
عند الله هودائماً أفضل ما أخذنا. وهكذاء فبالرجاء الحي نتحقق أن جد الله 
وصلاحه لا يُسْتَنقّذ» وأن الخلاص العظيم الذي دبره اله للنسان لا يزال مفتوحاً 
أمامنا» بل ومراحله العظمى وا محيدة سوف نجوزها حتماً في المستقبل أيضاً: « أنتم 
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الذين بقوة الله حروسون بإيمان لخلاص مستعد أن بعلن في الزمان اللأخبر» 
(١بط .)٠:١‏ ولكننا منذ الآن نستطيع بالرجاء أن ننال عر بونها : «لأننا بالرجاء 
خلصناء» ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء» لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضاً ؟ 
ولکن إن کنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. » (ر و۲۸٤۲‏ وه۲) 


الرجاء سلسلة نتسلق عليها حتى نبلغ شاطىء العالم الآخر: 

أا بالنسبة لعمل الرجاء وقيمته بالنسبة لنا نحن شخصياً» فهو مثابة السلسلة 
غير ا لمنظورة المر بوطة بشاطىء الخحياة الأبدية» والتي مسك بها الآن ونحن في م ركب 
الجهاد المنظور ني وسط بحر العالم المضطرب . وكلما جذبنا هذه السلسلة بالامانء 
تحركت الم ركب نحو الشاطىء الآخر غر النظورء كما تفعل المعقيات على أفع 
الل أو كما يصفه الرسول بولس بالمرساة التي يطرحها ا لملآح في عمق البحر غير 
النظور: «لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة 
وثابتة» تدخل إل ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا .( 
(عب ٩‏ :۲۰۱۸) 


أ ا 


ي أن الحمسك بالرجاء بوعد المسيح سوف ييذبنا ويدخلنا إلى ما دخله يسيع 
ا أي السماء التي وجد لنا فيها فداءً ء أبدياً؛ بل إن الرجاء منذ الآن يجعلا 
نحصل على قليل من هذا الوعدء لأن ما وعد به المسيح هوحقيقة سماوية لا بد أن 
تتم: «الرجاء الوضوع لكم في السموات » ( كوا : »)١‏ ونحن نناها منذ الآن 
جزئياً كعر بون. فالرجاء موهبة تختص بتحقيق مواعيد اله الآتية منذ الآن» وال 
أعطى الاإنسان هذه الوهبة السماوية ليقَوّي بها إعانه في الحاضر حتى يتشجع : 
«الرجاء لا بُخزي )(رو: ®( 
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د مغ حم ا نوات مان ت ماعو 


الرجاء والقيامة: 

والبذرة الأإهية التي انبثق منها الرجاء كموهبة إية إمانية» هي قيامة ا لمسيح 
من بين الأموات» التي بالرغم من أنها كانت تختص با لمستقيل» ولكن السيح 
أكملها في الزمان الحاضر لتكون برهاناً لصدق کل مواعید الله . 


لذلك صارت القيامة قوة للرجاء الذي نرجوه في المستقبل» ولكن علينا أن 
نقبلها منذ الآن. لذلك رسمت لنا قيامة المسيح في الحاضر حق مارسة كل مواعيد 
الله الأتية بنفس الرجاء الذي نمارس به قيامتنا منذ الآن باتحادنا با مسيح يسوع 
الذي مات ليعطينا موته وقام ليعطينا هذه القيامة كقوة سرية حية : «مبار الله أبو 
ربنا يسس المسيح الذي حسب رحته الكثيرة ولدنا ثانية ارجاء حي بقيامة يسوع 
المسيح من بين الأموات ۱ط ۳:1( 


النموق الرجاء: 

وهكذا صار الرحاء موهبة عملية نستطيع أن نحوز بواسطتها على عطايا 
المستقبلات» أي نحوز على قوة القيامة العتيدة ونمارسها ونعيشها منذ الآن. فكما 
أن لمان موت المسيح عنا يجعلنا متحدين معه بشبه موته الذي أكمله عن العالم 
کله» فالرجاء ججعلنا ES‏ 
قامها والتي سوف یکملها لنا جسدياً في الدهر الآتي 

ومن هنا يظهر سر النموي الرجاءء فبقدر ما ننموفي الأإمانء ننموفي الرجاء. 
أي بقدر ما ننموف الموت بالموت عن العالم بالصليب» ننموني الحياة الأبدية 
بالقيامة بقوة الروح القدس العامل فينا : «وليملاً كم إله الرجاء كل سرور 
وسلام في الأ يمان» لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس.» (روه١:١۳٠)‏ 
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الرجاء والمسيح القائم : 

والرجاء في المسيحية يشكل أبهج جزء في الاإيان المسيحي» لأنه منحنا منذ 
الآآن عر بون الخلاص الذي سنناله كاملا في المستقبل : «فإن سيرتنا نحن هي في 
السموات التي منها أيضاً ننتظر حلصا هو الرب يسوع المسيح » (في۳:٠۲).‏ كما 
أن الرجاء منحنا حقيقة القيامة وقوتها كعر بون نعيش به الآن في صميم اموت » 
GEG ly,‏ 
حيٿ لا أحد ولا ا موت نفسه بمكن أن يفصلنا عن هذه السعادة ا لمشت ركة . 


فالرجاء ‏ بالنسبة لنا كمسيحيين ‏ ينقل سعادتنا المهددة وفرحنا المر بوط 
بالأوضاع الزمانية المزعزعة إلى الملكوت الثابت» حيث ننتظر تكميل خلاصنا 
واستعلان مجد المسيح : «إن كان لنا في هذه الخياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى 
جمیع الناس.» (۱ کو۱ :۱۹) 


الرجاء والبصيرة: 
وموهبة الرجاء موهبة تتعلق ببصيرة الاإنسان الروحية . فمواعيد اله» بالرغم من 
أنها مُعلّنة في الإنجيل بوضوح » إلا أن قوتها تظل عملاً سرياً من أعمال الري 
القدس وتحتاج إلى استعداد ذهني لتقبلها بلا شك أو فحص» د ثم إلى قلب مفتوح لا 
يكف عن طلب المزيد والملء . لأن المسيح بالرغم من إعلانه لنفسه كابن الله 
وکمساو للآب وکواهب الحياة وغافر الخطايا ومُعطي الروح القدس» إلا أنه عاد 
EE‏ : «طوبى لن لا يعثر في » (مت ١١‏ : لو۷ :۲۳). لأن الذهن 
الآدمي ذهن عاثرء يل الحقيقة بسرعة وينحرف ناحية مسراته الحسية التافهة . 
لذلك فموهبة الرجاء تحتاج إلى التصاق كر بوعد الله وعين شاخصة نحو يقين 
بجيشه: « كي يعطيكم إله ربنا يسوع اسح أبوامجد روح الحكمة والإعلان في 
معرفته» مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته» (أف١:‏ 
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بسا ف ج ن 


فی ا ا م س ھا ا م م شید س تمق د کد قلود خد همت اند ساسا /محتظم اید تک: ج شت اا تع مه ت تمد م همف ۵ 


ا اشن میتی 


O EE E EE E 


ا فی ق و م ت مھ ا س نه می س تم فدھ ع مود تند تیت ا تسا ساگ میگ ای تک ج مت ایت هک سد مان کم ۵و 


ا ام اساھ فشن کات دناق 


۷)). «لذلك منطقوا أحقاء ذهنکم صاحین» فألقوا رجاء کم بالتمام 


على النعمة.» (١بط١:۳١)‏ 


الرجاء والطهارة: 

كذلك يشدد الإنجيل على أن هذه الموهبة تحتاج إلى تطهير مستمر للحياة 
الداخلية أولاً بأول حتی تضطرم موهبة الرحاء وتأخذ قوتها فينا» لأن الرجاء فق 
کله بالأمور الطاهرة مثل ظهور المسيح ف مجده ونوال مواهب وعطايا الخياة الأبدية 
الي المسيح » كورثة في الأمجحاد العليا : «ولكن نعلم أنه إذا اظهرنگزن مله 
لأننا سنراه کماهو. وکل من عنده هذا الرجاء به طهر نفسه کما هر 
طاهر. » (۱یو٣:۲و۳)‏ 
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ففت ء - 


ام ا ر و ا ف عه ته ا خم د امہ نے متام ق کا ملیف کے .ماس مات ۰۲ مشش کم مما تدم ن جه له ششش سش گنه ۰ نمی شم سم ت ام سیف اگما مواچ 


۴ اجه 


حبة كما جاءت في معناها الروحي في العهد القديم والعهد الحديد وترجمت 
بلفظ «أغابي»» تحمل أعل وأنبل آنواع الحب الذي يتحه نحوغاية كرمة لانهائية 


2 ٠ 
ی موضوعه» کما تعبرعن اعمقی إحساس للشخصية » وتشرح اقوی اتصال للنقفس‎ 
. بالنفس أو بالله‎ 


و اله أن يصف نوع محبته لاإنسان» وضعها في رتبة أقوى وأرفع من 
طبيعة الأمومة التي ر برضیعها : «هل تنسی الأم رضیعها فلا ترحم ابن 
بطنها؟ حتی ھۇلاء ينسين وانا لا انساكٍ !» ( ش۹٤‏ : ١٠)ء‏ « کإنسان تعزیه أمه 
هكذا أعزيكم ا!» (إش١٠:۳٠).‏ وفي العهد الجديد ارتفعت عبة الله للإنسان 
أكشرحتى إلى بذل ابنه: «هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد.» 
(یو (۱٦:۳‏ 


و بنفس هذا التعبير القائم على طبيعة الأمومة يصف الکتاب كيف انسكست 
الحبة الاإلمية في العهد الجديد في قلوب المؤمنين » فنجد القديس بولس الرسول 8 
فعل الحبة كفعل مخاض وولادة: «يا أولادي الذين أفخض بكم أيفاً إلى أن 
يتصور المسيح فيكم » (غل ,)۱١: ٤‏ ويعود ويصوّر المحبة كفعل هدهدة وحتان 
وتربية: « كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادهاء هكذا إذ كنا 
حانن إل کنا نرضی أن نعطیكم لا إنجیل الله فقط بل أتفسنا أيضاً لأنكم 
صرتم حبو بین إلینا. » ( ۱تس ۷:۲و۸) 
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محبة الله لنا فوق ما نتصوّر: 

وى وصف الله لحبته للبشر العصاة يكشف عن عمق شخصيته بحب لا تعرف 
البأ: « كنت أجذبهم بحبال اليش برْبُيا الحبة ... وشعبي جانحون إلى 
ا ت ا ا فی اضطرمت مراحمي جیعا » (هو!۱: 
(AV‏ وهذا الوصف المؤثر نراه عملياً في العهد الجديد: 

((ونحن بعد خحطاة مات السيح لأجلنا. » (روه:۸) 

« الذي أحبنى وأسلم نفسه لأجلي .» (غل۲: )۲١‏ 

««فإنی أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم .» ( کو۲ : ٠ | )١‏ 

بعد ما تألنا قبلا و بغي علينا كما تعلمون في فيلبي جاهرنا ي هنا أن 
نکلّمکم بإنجیل اله ني جهاد کٹر. » (۱تس۲:۲) 

«وأما أنا فبكل سرورأنفق وأْقَق لأجل أنفسكم وإن کنب کلما أحبکم 
أکثر حب اقل .» (۲ کو۱۲:١٠)‏ 


محبة الله أبدية كطبيعته: ٠‏ 
وني موضع آخریکشف الله طبيعة محبته أنها أبدية » إشارة إلى أنها نابعة من 


طبيعته : «وحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة» (إر١٣:۳).‏ 
a‏ از 2ا عملياً في العهد الجديد: « بهذا أظهرت عحبة الله فينا أن الله 
ارشل ا إلى العالم لکی نحیا ب4 (۱ يو٤ .)٩:‏ ولکن ليس ها 
EN‏ الحبة «لاإرادياً» عند الله » ولكن معناء أن الله إذا أحب» فهو سيظل لها 
لن يعبه بكل معنى الرعاية والرحة. أما إذا توقف عن الحبة فمعناه انه توقف عن 
أن يكون إهاً اة وان الان یکون قد فَمَدَ الله نفسه !! «و يل هم أيضا 
ارقت غنهم .. من أجل سوء أفعا لمم أطردهم من بيتي» لا أعود أحبهم ... 


E : 1‏ 
فیکونوا تالهن بین الأمم» (هو۱۲:۹و١۱و۱۷).‏ ول العهد الجديد ضا يظهر 
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ُ 
| 


٤ 
1 
4 


| 


ماھ ا ا ب امه ات تمصت عق حر شا د شد -: فما دناست للا رشنا اناه 


بوضوح هذا الاتجاه نفسه مع شرح علة غضب الله ورفضه الأبدي : « الآب يحب 
الابن ... والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل مكث عليه غضب الله . » 
( یو :٣و(‏ 
حبة الله تخلق استحقاق الإنسان للرجة : 

وناموس الاختيار كله مبني على طبيعة حبة الله السبّاقة » فهو دائماً أبدأ يبحب 
الإنسان أولاًء وحبة الله هي التي تخلق استحقاق الإنسان لرحة الله : «ليس من 
كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم ... بل من عبة الرب 
إياكم» (تث۷:۷و۸). ولکن ليس لناموس الحب والاختيار سلطان حتمي على 
الله » فھو کما يسبق ویختارویحب» هکذا هو أيضاً قادر أن يرذل من اختاره وأحبه 
إذا لم يذعن لطالب البنوة آوالی ال ينا ها جانا مقتضى هذا الاختيار والحب: 
«وأما من جهة الاختيارفهم أحباء من أجل الآباء ... ومن جهة الإنجيل هم 
أعداء من أجلکم» (رو۲۸:۱۱)» قو ا ل ات و د ا اعا ل 
الذين سقطوا وأما اللطف فلك أن ثبت في اللطف» وإلا فأنت أيضاً ستمَظع . » 
(رو۲۲:۱۱) 
الله يهب لنا نفس إمكانية حبه الفائق : 

والله حينما يطالبنا با لمحبة فهو يطالبنا با محبة ولكن من نفس نوع مبته » أي 
محبة من كل كياننا: «تحب الرب إهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن 
كل قوتك» (تث٦:٠).‏ ولكن في هذه الوصية يبدو الأمرشاقاً كل المشقة؛ بل 
عسيراً ورا مستحيلاً» إذ يظهر أنه متعارض فعلاً مع طبيعة الأإنسان. فما سر هذه 
الوصية؟ وهل يمكن أن يطالبنا الله با محبة من كل كياننا دون أن يسبق ويهب 
إمكانياتها؟ هذا السريكشفه اله في موضع آخر: « ويختن الرب إهك قلبك وقلب 
نسلك لكي تحب الرب إلمك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا. » (تقىث )١:۳١‏ 
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أما المعنى السري لختانة القلب فيد ركه العاشقون لله » فهو يشير إلى جرحه 
بالروح جرح محبة يصبح بعده الإنسان في عذاب من الحب الذي لا يسبع ولا 
يروي ٠‏ «إنى مريضة حباً. » (نش )٠:۲‏ 


المحبة تستعلن بالتقوى والعبادة: 

وني العهد الجديد تنكشف أسبقية عمل الله با لمحبة في حياتنا بصورة واضحة 
ا «في هذا هى المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه 
كمّارة لخطايانا ... نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً» (١يو٤‏ : ٠١‏ و١٠).‏ وا لمحبة التي 
يطالبنا بها الله لنفسه ليست منفصلة في حد ذاتها» ولكنها ملتحمة بالعبادة. 
فالعبادة الخلصة والتقوى لله هي فعالية المحبة الصادقة : «ماذا يطلب منك الرب 
إهك إلا أن تتقي الرب إلمهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلمك من كل 
قلبك ومن كل نفسك ؟» (تث .)۱۲:۱١‏ و بهذا يكشف الله طبيعته المُحبة التي 
ينبغي أن نحبه بها» فهي لا تستعلن إلا في التقوى والعبادة . 
صلة المحبة بالاايان الفغّال: 

وني العهد الجديد يكشف الله الصلة الجوهرية بين بته وعبادته بقوله : «إن 
کنتم تحبونني فاحقظوا وصایاي » (یو٤۱: )۱١‏ . فمن المستحيل أن يقبل الله محبتنا 
إذا لم يكن هما عمل إياني في عبادة خلصة وتقوى . كما أنه لا يقبل إياننا إذا لم 
يكن له عمل محبة: «الإمان العامل بالمحبة» (غل .)٠٠:١‏ ومن وصيه الله 
بخصوص عبة الانسان لقريبه على أساس أن تكون مساوية لمحبة الإنسان لنفسه» 
تتضح طبيعة الحبة أكثر أنها فائقة على الغرائز الطبيعية وعلى الدوافع النفسية 
الذاتية. ومن ذلك بت يتبن أن وراء هذه الوصية قوة إهية سرية كما سبق ورأينا في 
زنک ۹۴ ويك سي اف وع كن اة ق مق ناء تشع 
الانسان قادراً أن يحب قريبه بالتالي حسب الوصية أوحسب اله !... «أيها الأحباء 


E ED 


coptic-books.blogspot.com 


لأنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة هى من الله » وكل من يحب فقد ولد من الله 
ويعرف الله. وسن لا يحب لم يعرف الله لأن الله عبة» (يو٤‏ :۷و۸)ء «ليس 
أنتم اخترقوني بل انا اخترنکم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثم ركم لكي 
يبعطيكم الأب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى بوا بعضكم 
بعضا . ) ( یو٥۱‏ :٦۱و۱۷)‏ 

ولكي يكشف المسيح عن عمق مستوى المحبة التي يطالبنا اله بها لكي نحب 
فخا بها وسم حدودها فجعلها تشمل الأعداء: «أحبوا أعداء کم » 
(مت ٠‏ :))» لو١‏ : ۲۷)» وهنا تظهر المحبة انها ولا بد إهية ومستمدة بالضرورة 
من الله . 
مصدرالمحبة: 

ي العهد القديم كان الله يسبق ويختن قلوب مختاريه سرا فيشعلها بعنصر ا محبة 
الإلهية » فكانت مُطالبة الله با محبة والعبادة من أولاده حقاً معقولاً ومشروعاً له . ولا 
أعطى الله الناموس للشعب» عرّفهم بشخصيته كخالق ر» ثم كشف عبته وأثبتها 
هم عياناً بياناً في كل الظروف بإحسانات تفوق الوصف ومجاملات تقطر با لمحبة» 
فکانىت مطالبته إياهم با لمحبة والعبادة أمراً مشروعاً تحتمه ا لمعرفة ويجحتمه الناموس 
وتحتمه العلاقات الودية . 


جرح المحبة الدامي على الصليب وي قلبي : 

وني العهد الجديد توضحت عحبة الله بطريقة مذهلة للعقل . فظهور الله في الجحسد 
واتضاعه في اليئة كإنسان لكي يصير مثلنا في كل شيء ما عدا الخطية مُجرّباً بكل 
الآلام وأتعاب العالم ومظالم الأشرار وحسد الشيطان» ثم قبوله ني النهاية ‏ 
اموت على الصليب فدية لناء هذه كلها جعلت عبة الله ذات سلطان شديد على 
القلب» كأنها سكين هادئة امتدت من خلال تعقيدات الخطية والشهوة والمسرات 
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الحسدية والأنانية حتى وصلت إلى أعماق القلب» وهناك ختنته بجيح حبة لا 
بستطيع الاإنسان بعد أن يذوقها أن ينساها أو يتحاهلها . فابن الله الصلوب «من 
أجلي » صورة قادرة - إذا انطبعت على فلبي ‏ _ أن تستنزف مني كل عبتي : 
« الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي .» (غل۲۰:۲)!! 

ولوتتبعنا الحبة الإهية كيف وصلت إلينا وا لمصدر الذي انحدرت منه» 
لو اها أنها هي بعينها التي كانت أولاً قائمة بين الآب والابن» ثم نر لت اليا 
مع الابن امحل محبة أبيه» ثم وقعت في نصيبنا لا ارتضى الآب أن يسفك دم ابنه 
وبُعطى لنا . فحن نشرب الآن محبة الآب للابن وحبة الاين للآب في ”ر سر الدم 
الاإمي : « هذا حبني الآب لأني أضع نفسي . ... اللآب نفسه يحبكم لأنكم قد 
أحببتموني» (يو (YTV IV: ٠٠‏ . ولكن يستحيل أن نأخذ لأنفسنا قوة ا محبة 
الحي من الآب للابن (وهي التبني بالنسبة لنا)ء أو ا هة الخ من الاين 
للآب التي وهبها لنا لنصرخ بها «يا أبا اللآاب»» بدون المسيح . فا مسيح فينا هو 
الذي يهبنا بواسطة الروح القدس قوة المحبة الاإمية ودالتها : « الذي به لنا جراءة ‏ 
دالة _ وقدوم بإمانه عن ثقة .» (أف۳:١٠)‏ 


ولكن الله لم يكتف بأن بجمل عنصر ا محبة الإمية جرد صورة تنطع على ا 
او اد ایل الصليب وا صلوب والدماء المنحدرة على الأرض» بل أضاف 
إلى ذلك بأن هيأ لنا من الدم المسفوك ولد ا ا د و ل ا 
فيستقرفي أعماقنا لنتحد بتلك المحبة المصلوبة . وحينئذ نؤهّل لقبول روح الحياة 
الذي هو روح الحبة » التي إذا مت قلب الإنسان أشعلته بلهيب مقدس لا ينحصر 
قط حتى تضطرم الخبة في كل كيان الاإنسان اضطراما : : «لأن محبة الله قد 
انسكبت ني قلو بنا بالروح القدس المُعطى لنا» (روه: :6( < جئت لألقي ناراً - 
كناية عن طبيعة المحبة على الأرض فماذا أريد لو اضطرمت؟» (لو١٠‏ :6۹( 
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الصليب مصدرالنارالمتأججة للحب: 

و بذلك صارت عبة الإنسان الضعيفة بسبب طبيعته الجسدية العاجزة» مكن لو 
أنها قبلت المسيح المصلوب واستنشقت حبه بالروح القدس أن تنفكٌ من عقال 
ضعفهاء أي من العجز الناشىء عن الخطية والشهوة والأنانية » لتنطلق بقوة سرية 
خارقة كالنارلا يقف أمامها عائق إلا وغلبته وحولته لطبيعتها . و بالنهاية تتصل 
الحبة البشرية مصدرها الاإ هي وتتحد به اتحاد الفتيلة المدخنة بنار الله . 


«ليحل المسيح بالاإ يان في قلو بكم » وأنتم متأصّلون ومتأسّسون في المحبة 
حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جيع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلى 
وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفةء لكي تتلئوا إلى كل ملء الله. » 
( أف )٠۹۱۷:۳‏ 
طبيعة المحبة المتسعة وأعماها: 

قيمة المحبة في الحياة اللسيحية تظهر حينما نطرق موضوع الاتحاد أو حياة 
الشركة » سواء كان ذلك بالنسبة للإنسان مع أخيه » أو بالنسبة للإنسان مع الله أو 
بالنسبة للكنيسة كلها مع الله » حيث تصبح طبيعة المحبة هي الأساس الذي لا 
مكن أن تتم أية وحدة بدونه . 

فبدون المحبة تصبح حياة الشركة أمراً مستحيلاًء أو جهاداً ضائعاً لا رجاء فيه . 
فغياب الملحبة يفسد قوة الأإمان ويبطل قدرة المعرفة ويضيّعم كل جهود الأعمال 
هباءُ : N GS‏ 

حتى أنقل الجبال ولکن لیس لي محبة فلست شيعا » ١(‏ كو۲:۱۳). لاذا؟ لأن 

GS‏ : «( الله محبة) ( ۱ يو٤‏ :۸) > فغياب المحبة يعني غياب 
الله » و بدون الله يصبح كل إيان وجهاد غبثاً ني عب . 
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ونحن لوفحصنا الا مان بالله أو معرفة الله أو عبادة الله أو كافة الأعمال التي 
تعمل باسم الله نجحدها كلها تعتمد على مقدار الاستجابة التي يستجيب بها 
الانسان لحبة الله » حيث تكون دوافعها كلها منبثقة من العلاقة الشخصية التي 
ا الإنسان بالل . 

فالاإیان بالله يعتمدقي قوته وثباته على مقدارمبادلتنا لله حبة محبة» وغو 
الامان يتوقف على EE‏ الحبة الكامنة فينا» ووصول الاإيان إلى حاله 
الاعتماد الكلي على الله التي تُعتبر أقصى غاية الإبمان» لا يصل إليها الإنسان إلا 
إذا تقوت علاقات ال اة ا 


أا معرفة الله فلا تنمو بالادراك العقلي وحده» لان غنی الله وجاله وقوته 
الفائقة تتركز كلها في محبته . لذلك فلا سبيل إلى التعمق ني معرفة اله إلا بالتودد 
الشخص . 

. عبادة الله فتقوم على أساس الايان وا معرفة » وهذا يقوم على ا لمحبة‎ u 
بالاضافة إلى أن عبادة الله هى استجابة لصلاحه الذي بلغ أقصاه في تقديم اينه‎ 
ند عنا تلاصا ولنحنا حتق الحياة الأبدية» وهذه كلها أعمال عبة من جهته ولا‎ 
من‎ ١ يكن تقديرها بالعقل وحده إذ يلزم أن نقيسها بالمحبةء وحيندذ تبح عبادت‎ 
ع تفل علينا.‎ 

وأا الأعمال التي نعملها باسم الله فهي إ اذا خلت من عنصر المحبة الا ية 

تسر أعمالاً ميتة تخترعها الذات البشرية لصلحتها الشخصيه ل ان 
الأعمال ضد خداع النفس إلا إذا كانت الحبة الاإلمية متحكمة فيها e‏ محبة 
الإنسان لقريبه وحبه الانسان لله على أساس البذل وليس المنفعة : « بهذا قد عرفنا 
الحبة أن ذاك وضع تفه لأجلناء فنحن ينغي لنا أن نضع نفوسنا لأ جل الإخوة. .( 
(۱يو (۱٦:‏ 
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لذلك نحتل المحبة بالنسبة للحياة السيحية مركزاً هاما جداًء فهى كما يقول 
القديس بولىس: «رباط الكJln cûvösoHoç Tf|ç 7êEAe1Ö71Tog‏ ( 
(کو٣:٤۱)ء‏ الذي يربط الانسان بأخيه والاإنسان بال » أي أنها العامل الفعال 
والاساسي لتکوین ملکوت الله وقیامه فینا. 


العنصرالأخلاقى الذي فى المحبة: 

« العنصر الإلمي» سائد في المحبة المسيحية» لذلك أصبحت ا لمحبة في السلوك 
ا بمشابة قلعة شامحة تتكسر عليها کل التيارات الدنيئة المنبعثة من الغرائر 
السفل في الإنسان. 

فالذي يلك قوة المحبة الإهية بشقيهاء أي حرارة المحبة نحو الله وحرارة الحبة 
نحو الاخرین » یستطیع أن یشق طریقه وسط کل الظروف الصعبة التي يقع فيها 
الإنسان فريسة للدوافع الشريرة» سواء في الداخل من نفسه وغرائزه أو ني الخارج 
من الأعداء واللخاصمن . 


الوجه السلبى: 


( ۱ کو ٤:۱٣‏ و۸): 
فالمحبة لا محسد: لأن الحسدإحساس بالنقص والطموح معاً» وا محبة 
إحساس با لملء والفيض » والحسد عين ناظرة إلى الأرض» أما المحبة فعين ناظرة إلى 
السموات , ۰ 
والمحبة لا تتفاخر: فا لمفتخر بنفسه ومقدرته إنسان سهى عليه أن الله مصدر 
خیره ووجوده وانه لا بد سیترك موته کل مجده إلى تراب الأرض . أا المحبة فله 
تتفاخر لأ نها مشغولة برد الجميل لله واقتسام الخير مع الآآخرين . 
المحبةلاتنتفخ: النتفخ إنسان احتجز المجد لنفسه فأحس أنه أفضل من 
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غيره» أما ا محبة فتتخلص مما يزيد عن حاجتها وتعطي من أعوازها . 

المحبة لا تقبح: القباحة أن يسلك الإنسان بعدم لياقة إرضاء ء لنزعاته الدنيوية 
أو'دفاعاً عن حقوقه المسلوبة . أما المحبة فقد فطمت نفسها حتى عن الأشياء 
اة 

المحبة لأ تطلب ما لنفسها: من يطلب ما لنفسه يعيش في دنيا ذاته » وا محبة 
لا تطلب ما لنفسها لأنها تعيش من أجل الآخرين في دنيا الله . 


المحبة لا تحتد: الذي يحتد يستسلم لضيق نفسه. والمحبة تسلم نفسها للموت 
من أجل نقص الآخرين . 

المحبة لأ تظن السوء : الذي يظن السوء إما یکو قد بي بيت على العداوة 
والخصومة » أو يكون قد سلَّم عقله للباطل » أو يكون قد انطبع فكره ه بشرٌ الناس . 
والحبة تقف من الحوادث والأمور موقف اله الذي يجعل الأمور تعمل معأ للخر» 
كما أن المحبة لا تقبل أن تحيا إلا في سلام . 

lk Ca‏ : الذي ييح با ثم یم ء فهو یشتهي أن یسقط کل 
AN NES cl‏ 
فتقيم الساقطين» وتستر على إنم الآثمين» وتبكي على انكسار الآخرين . 

المحبة لا تسقط أبداً: الانسان يسقط عندما يكون وحده وليس من يسنده ٠‏ 
سواء بسبب كبريائه أو صغر نفسه . أما المحبة فيسندها الله » لذلك فهي لن تسقط , 


ایدا. 
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الوجه الإ ابی : 
( ۱ کو۳ :٤و‏ و۷): 

اللحبة تتأنى : لا عجب أن يضع القديس بولس الرسول هذه الصفة في أول 
قائمه صفات الحبة» ا إل عنصرها لهي . فالله طويل الأناة» وهكذا ينبغي 
أن يكون أولاده . والتأني هو الصفة المختصة معاملة الضعفاء والخطاة» وإذا حازها 
الانسان کانت له أقوی عوامل النجاح في خدمته . 

والملاحظ أن هذه الصفة وإن كانت تصلح لتر بية الجسد» فهي تختص بال كثر 
لتهذيب النفوس . فقد توجد نفس قادرة أن تستوعب هذا الحق في لحظة» وقد توحد 
نفس لا تستطيع أن تستوعب هذا الحق في عشر سنن . 

المحبة ترفق : وهذه أيضاً صفة من صفات اله » وهي تعني الترفق والرحة 
بالخطاة والضعفاء» والذي يتأنى بالضرورة يترفق » ومن هنا نرى تسلسلاً دقيقاً ني 
صفات المحبة وكلها ذات اتجاه بنائي لنفسية الإنسان الضعيف أو العاجز. 


المحبة تفرح بالحق: هنا ينكشف جوهر المحبة الذي تنبني عليه والذي 
تنجذب إليه » فالمحبة منحدرة أصلاً من الله » لذلك لا تسعد ولا تفرح إلا بما يوصلها 
إلى موطنها. فالإنسان المحب حينما يكون فرحه ومسرته بالحق فقط » يكون ذلك 
أعظم دليل أنه يسعى إلى موطنه في السماء مصدر الحق ! 

المىحبة تحتمل كل شيء: هذه الصفة تؤمّن للمحبة وصوهما إلى الغاية » وهي 
تقيد الكفاءة ف جل الإإساءة ال أقصی حدودهاء وتجاوز الإ ثارة» و اهمال المناوأة» 
وغعض الطرف عن الخسارات والاعتداءات» کل ذلك يدوك رد فعل لان النفس 
تستمد قوتها وسلامها من مصدر القوة والسلام الذي لا يُحدٌ. 

المحبة تصدق كل شيء : لأن ا لمحبة واثقة من هدفهاء فهي من جانبها تقبل 
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كل وضع ولا تشك ني إمكانياتها من جهة الاحتفاظ بقدرتها في العبور فوق الفخاخ 
والصعوبات التى يبثها العدو في الطريق . وهي وٳن كانت تصدق کل شيء إلا 
نها تكشف الكذب وتفضحه وتوقف عمله حينما تواجهه بإيجابيتها المتفائلة . وهي 
تصدق كل شيء لأنها تستطيع أن تجعل ا معوجات مستقيمة والعراقيب سهلة ! 

المحبة ترجو كل شىء : لأنها متفائلة لا تفقد الأمل إطلاقاً في الفتيلة ا لمدخنة 
ولا في القصبة المرضوضة ولا في المريض ثماني وثلا ين سنة ولا في التي ر بطها 
الشيطان ثمانى عشرة سنة (يوه :١٠١٠ء‏ لو٣‏ : .)١١_٠١‏ المحبة متسلحة 
را حى لا تستنفذه نية المعاند الشريرة ولا خحبث الشيطان ولا غباوة الإنسان ولا 
حتى ضعف الجسد. فالمحبة ترجوطالا للرجاء باب مفتوح . فا محبة والرجاء في 
تعاهد أبدي . 


الحبة تصبرعلى كل شيء: الحبة طريقها ني وسط العالم وعر مليء 
بالمقاومات والاستهزاءات والخيانات والخداع والاستغلال وا لمساومات » وهي اا 
تميل هنا أو هناك » بل في طريقها الصاعد تسير صابرة على كل شيء . 
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علافة الا يان والرجاء والمحبة 
® 

ي فتن یذ کر القدیشن بولس الرسول هذه الفضائل الإهية الثلاث مقترنة 
معا ؛ 

ات اما الان فييك الاعان والرجاء والحة ع الثلا ثة ولكن أعظمهن 
المحبة.» ( ۱ کو٣١:۳١)‏ 

۲ «متذكرين بلا انقطاع عمل إهانكم وتعب بتکم وصبر رجائکم ربنا 
يسوع المسيح. » ( ١تس )۳:١‏ 


أا سر وضع المحبة في درجة أعظم من الاإمان والرجاء» فذلك لأن الإمان 
والرجاء يختصان بالجهاد الحاضر فقط » و بعد ذلك سيبطل الايمان» والرجاء عدا 
يتحقق سيفقد وجوده . أما ا لمحبة فهي قائمة منذ البدء وإ الأبد لأنها طبيعة الله 
الفعّالة في الكون والخليقة كلهاء ولن يبطل عملها بل یستمر ویزداد في الحياة 
الأبدية بدون توقف : «المحبة لا تسقط أبداً. » ١(‏ كو٣١:۸)‏ 


وهذا السبب عينه فإن الاإيان إذا لم يكن «عاملاً بالمحبة » فهو يعتبر إعاناً 
زمنياًء » أي تححكم فيه عوامل أرضية فقط» e‏ أو حسب تعبير 
القدیس بولس الرسول (في ١‏ كو٣١)‏ بحسب بحسب کلا شيء. ومن هنا صار ارتباط 
الإيمان بالمحبة أمراً جوهرياً» باعتبار أن المحبة ترنع الإ مان من مستوى الثقة بال 

ن أجل الأمورالزمنية إلى الثقة باله من أجل الأمور الأبدية !! فالإ مان والمحبة 
بعبّران ٤‏ اتصافہا عن الإنسان والله, 
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ومن الأمور المحققة إنجيلياً وعملياً أن من استطاع بالحقيقة أن يحب الإ خوة 
با لحب الإهى ييكون قد «انتقل من الوت إلى الحياة» (١يو٣:٤٠)»‏ والذي 
«یثبت ي ال ا ق اله » »)۱١ : ٤وي ١(‏ والاإنسان الثابت في 
عبته له هوالاإنسان الذي قد ولد من الله : («(من يحب فقد ولدمن الله . ) 
( ۱و٤‏ :۷( 


أما الححام الرجاء بالإيان فهو أمر حتمي» لأن نصف الان متعلق بانتظار 
تحقيق وعود الله الآتية الى بدونها لا مكن أن بحسب الإ مان كاملاً. فنحن 
بالا مان لا زلنا ننعظر «التبني فداء أحسادنا») (رو۲۳:۸). کما اننا ننتظر 
تكميل خلاصنا «ونتوقعه بالصبر» » وننتظر تكميل برا الناقص: «فإننا بالروح 
من الإيمان نتوقع رجاء بر» (غل ه:٠)»‏ «وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر 
الآتي» (قانون الإمان)» ننتظر مجيء اللسيح عندما «يأتي في مجده ليدين الأحياء 
والأموات» (قانون الإمان). إذأء فالرجاء هونصف الإمان الختص 
با لمستقبلات » و بهذا يظهر الالتحام الشديد بين الأإيان والرجاء . 


وقد يبدو أن الرجاء يخلومن العمل والجهاد بسبب كونه يختص بالأمور 
الستقبلة» ولكن الحقيقة أن الرجاء له عمل كبرق الحاضر لأنه منبع القوة التي 
تهب الإنسان قوة مواجهة مع نقص جهاده وإخفاق إمانه وأتعاب الحاضر ومصادمة 
العثرات التي في العالم . إذ بدون الرجاء في حياة جديدة سنحياها مع الله غير هذه 
الحياة الميتة» و بدون انتظار تكميل فدائنا الذي نحسه الآن ناقصاً بسبب الجسد» 
وبدون توقع تکمیل خلاصنا الذي حُزناه الآن جزئياً ولا زلنا نفن في أنفسنا بسبب 
عجزناء بدون ذلك كله لا نستطيع أن نرتاح في أنفسنا لا أكملناه من الإان أو 
نطمئن لخلاصنا . فعملنا وجهادنا وإياننا وخلاصنا بدون الرجاء في المستقبلات أمر 
مستحیل ! 
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تت فق مه ست ا ك ك 


و جه ا و ا و د ج 


وواد ضح أن عمل الرجاء يختص بالصبر على كل نقائص الحاضر سواء كانت 
قينا أو لخارغا » لذلك أصبح الرجاء مصدر راحة وعزاء ء عظيمن بل وافتخار 
لاونسان وها يقول القديس بولس الرسول : « ونفتخر على رجاء عد الله » 
(روه:۲) . ثم يعود ويكشف عن قيمة الضيقات كيف أصبحت تزكي الرجاء 
فصارت بذلك مقبولة حداً. : «بل نفتخرأيضاً ني الضيقات» عالمين أن الضيق 
ينشىء صبراً والصب ر امتحان _ للتزكية » والتزكية اء .» (روە :۳و( 


إذاء فلا غنى إطلاقاً عن الرجاء في مباشرة جهاد الإمان في الحاض لأن 
« الاإعان هو الثقة ما يُرجى!» (عب .)٠:١١‏ على أن كلا من الا مان والرجاء لد 
يُحسبان بحد ذاتهما فضيلتين بشربتين فقط ؛ بل هما أيضاً و بالنهاية قوتان إميتان 
نستمدهما ي کل عمل وکل خطوة من الله : « حتی إن إعانكم ورجاء كم هما في 


الله . » ( بط ۲۱:۱) 


والتحام الرجاء با لمحبة هوني الواقع سر قوة الرجاء كما هو سر قوة المحبة . لأن 
مطالب المحبة العالية تتعارض مح حقيفة الواقع الزمني» فمن تیم المحبة تماماً فهو 
لاوت شاه زمنية كثيرة E ET‏ 
أعماق ذاته» فإذا لم يتسلح الاإنسان بالرجاء في المسيح التي الذي سيقيّم خحسارتنا 
الحاضرة با لمحد العتيد ي الحياة الأخرى الاأبدية التى فيها کل الحزاء الحسن وکل 
التعويض الروحي الكامل » فإن الإنسان يخور أمام خا رات ا لحاضر وأمام نوازع 
ذاته التي تميل إلى السعادة المؤقتة والسلام الزمني . 

كذلك فإن التحام المحبة بالرجاء تعطي الرجاء واقعية قوية » لأن جرد الرجاء 
الفكري في الأمور المستقبلة لا يكفي للتعويض عن الخسائر الجائرة التى تهز كيان 
الاإنسان کله . 1 


س ۷ — 


coptic-books.blogspot.com 


اذأ لا د أن يكون الرجاء ماسكاً بشخص السيح نفسه بصفته اموجود الآن 
e‏ الآتى أيضاً» أو بلغة سفرالرؤيا: «الكائن والذي کان والذي ياتي» 
.(A: 0‏ وحنل بصبح الرجاء ماسكاً منذ الآن بشخص الذي نرجوه و 
وحينعزٍ نستطيع أن نعتمد عليه . ونحن لا مسك المسيح الآن إلا با لمحبة » وهذا 
RE‏ با مسيح الحي يسميه القديس بطرس الرسول ” الرجاء الحي٠:‏ 
حب رحته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع ا مسيح من الأموات» 
ES)‏ أما القديس بولس الرسول فيعتبر أن نفس شخص المسيح بحد 
ذاته هوهو رجاؤنا الذي نعشدد به ونحارب به ونغلب به : «المسيح رجائنا» 
(۱تی۱:۱)»› « المسيح فيكم رحاء المحد» ( کوا:۲۷). بهذا يصبح الرجاء» وهو 
ساسك بامسيع برباط المحبةء قوة قادرة بالله على هدم حصون وكل علويرتفع ضد 
معرفة المسيح في الحاضر (راجع ۲ كو .)٤ : ٠٠‏ 


وني النهاية» ينبهنا القديس بولس الرسول إلى نوع جال كل من الارمان 
والرجاء والمحبة عندما يعطي لكل فضيلة اختصاص عملها في الحاضر: «عمل 
إمانكم وتعب محبتکم زیراک (۱ تس۱ .)٣:‏ ومنھا بنکشف 2 
ا ة: فالعمل والتعب والصبرء هي الجهود البشري القابل لعطية الله ني 
الامان والحبة والرجاء. وبهذا تكون هذه الفضائل الاإمية المتصلة اتصالا وثيقا 
8 ببعض والتى تحتوي في ذاتها كل إمكانية بشرية وكل عطية إهية للوصون 
ال الحسياة الأبديةء تکون هي الدعامة العظمى التي يقوم عليها كل منهج الا خلاق 
والسلولة في الحياة السيحية وكل فضيلة ممكنة . 
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الباب الثانى 
فضائل مترتبة على فضائل 
أولاً: الفضائل النسكية في الإنجيل 
ثانياً: توجيهات لممارسة وصابا النسك 


س ی هط ق قق سه شن تلد یع ٠‏ خم مشق قنوه مہ دن دتا مصشیه. 
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أولاً : الفضائل النسكية في الإنجيل 


١‏ الاتضاع 
اوا الا تضاع بالنسبة للعبادة (أي بالنسبة لله ) : 
هذه الفضيلة هي أول ثمرة لحموعة القضائل الإهمية المتماسكة : «الاإمان 


والرجاء والمحبة » . وهي الفضيلة ا لمسيحية الأول التي تفصل المسيحي عن غيره 
بالنسبة لتقييم الطبيعة البشرية وصلتها بالطبيعة الاإلميه . 


ومنشأ هذه الفضيلة ني البداية الأوى هو الإحساس الغامر بعظمة الل القديرء 
بقابله الاحساس بضعف الإنسان وكافة الخليقة > ما يؤدي في الحال إلى شعور 
بالصغر والانسحاق يلازمه حتمية الاعتماد المطلق على الله كمعطي الحياة والقوة 
والفهم وخبز اليوم . 

وأول نسيج لطبيعة التواضع بدأ الله يغرسه في طبيعة الإنسان هو ما صنعه الرب 
في تدبیره مع شعب إسرائيل ليعيشوا حياة العبيد المدّلين تحت يد دولة مصر القوية 
لی گل نزعات الطبيعة الأرستقراطية والتعالي الطبقي أو العنصري: « فجعلوا 
عليهم رؤساء تسخير لکي يذلوهم» (خرا : )١‏ «فيأخحذ الكاهن السلة من يدك 

OE 

ويضعها أمام مذبح الرب إمك. . ثم تصرخ وتقول أمام الر إهك: أراميًا تائهاً 
کات أبي فانحدر إل مصر وتعغرب هناك . .. فأساء إلينا المصريون وثقلوا علينا وحعلوا 
علينا عبودية قاسية» فلما صرخنا إلى ارتا آبائنا سمع ارب صوتنا ورأى 
مشقتنا وتعبنا وضيقنا فأخرحنا. ») (تٹ ٤:۲۹‏ -۷) 


ومن هذا التدبير الاإلهي الذي صنعه الله مع شعب إسرائيل الذي هورمز لكل 


س إل 
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نفس مدعوَة میراث ملکوت الله » یتضح منهج الله في صياغة طبيعة الإنسان وضغطه 
بالاتضاع لكي يليق أن نعيش في ملكوت الله الذي يخلوبالضرورة من نزعة 
الكبرياء والتعالي : «الرب يميت ويي » بُهبط إلى الهاوية ويصعد. الرب بفقر 
ويُخني» يضح ويرفع . يقيم المسكين من التراب» يرفع الفقير من المز بلة... ليس 
بالقوة يغلب إنسال» (١صم۲:٠_١).‏ وهنا إشارة إلى أن ا مال والقوة _ أية 
قوة _ اللذين هما مصدر كبرياء الإنسان وعتوه» هما في يد الله . 


والقصد الأول من الاتضاع الذي يجلبه الرب على الإنسان سواء بالإفقار أو 
بالإذلال تحت الظروف القاسية» هو أن يعلم الإنسان ويدرك تماما أن الله في 
السماء عظيم وقادر ومتسلط » وأن الإنسان على الأرض ضعيف ومسکين وتحتاج 
دائماً: «وتتذ كر كل الطريق التى فيها سار بك الرب إلهك... فأدلّك وأجاعك 
وأطعمَّك المن ... لكي يعلّمك أنه ل با وة عا الإنسان؛ بل بكل ما يخرج 
من فم الرب يحيا الإنسان ... فاعلم في قلبك أنه كما يؤدبُ الإنسا ابنه قد أذبك 
الرب إههك. » (تٹث۲:۸_١)‏ 

لذلك نحد أن خلاصة تعاليم الأنبياء عن صفات الله ومطالبه من الإنسان 
تتلخص هكذا: «قد أخبرك أيها الإنسان ما هوصالح» وماذا يطلبه منك الرب إلا 
أن تصنع الحق وتحبٌ الرحة وتسلك متواضعاً مع إهك. » (ميخا١‏ :۸) 


الأ تضاع المريض : 

ولكن يستحيل أن يقف ميزان الطبيعة البشري تجاه جبروت الله العظيم الخالق 
عند هذا الیر! اذ ميل الإ حساس عند الونسان ای الشعور الماح با یل إل التحرر 
من نير هذه السلطة المطلقة » وذلك إما بأن ينموعنصر مضاد من التبرير الذاتى يحرر 
به الإنسان نفسه من الالتزام بالخضوع المطلق لله » وذلك إما بالاكتفاء بممارسة 
الديانة الشكلية > وإما بحدوث انشقاق داخلي على هيئة تباغد وهروب يفصل 
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الإإنسان عن الله ويزداد هذا الانشقاق حتى يبلغ إلى أقصاه وينتهي الإنسان 
بإحساس ومي أنه لم يعد تحت سلطان اله الطلق . وفي كلا هذين الوضعين ينشاً 
عند الأإنسان إحساس بصغر النفس والانسحاق كخاطىء إزاء سلطان الله القوي » 
مع الشعور بعدم الاستحقاق لشيء من نعم الله » إنما بصورة سلبية يلازمها دائماً 
الخوف من الله والخشية والرعبة أحياناً من نقمته . 

هذا هوالا تضاع السلبي وهواتضاع كاذب لا يفيد الإنسان شيئاً ويزيد هوة 
البعد بين الإنسان والله . 
الاتضاع كفضيلة متكاملة للعبادة: 

هنا تجيء الملسيحية بإمكانياتها الفائقة وتضيف إلى هذا الإحساس السلبي 
را إفياً ا قوامه الاأيان بالمسيح الفادي» والرجاء بالخلاص الذي 
أأكمله للخطاة» والثقة بمحبة الله من نحو الضعفاء وا منسحقين . ومن هذه الثلا ثة 

ينموإحساس يلاي البعد الذي كان يفصل الإنسان الضعيف المنسحق الخاطىء 
عن الله القدوس العظيم الأبدي . 

و بذلك يلتحم الإحساس السلبي للا تضاع بالإحساس الإيجابي له» فينشأً 
الااتضاع الإهي الكامل الذي بواسطته يرى الإنسان نفسه قد صار مستحقاً لشركة 
الحياة م الله ونوال نعمته وتقدیسه بالرغم من ضعفه وانسحاقه بخطایاه , 

وهنا يلازم الا تضاع الصحيح إحساش بنوي بمرب الله كأب والاتصال الدائم 
برحهته : «لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. » (روه:۸) 


التواضع كموهبة إيانية : 
لا يكن أن يُعتَبَر الاتضاع فضيلة إلمية كاملة إلا إذا كان يحوي أولاً العنصر 
السلبي للا تضاع » أي الإحساس بضعف الإنسان وعدم استحقاقه لشيء من عَم 
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الله وعدم نفع الطبيعة البشرية بكافة إمكانياتها وكفاءاتها للحصول على رضى الله 
أو على تقديس ذاتها . ثم يزم حتماً أن يسود على هذا العنصر البشري السلبي 
الا تضاع العنصر الإهي الا بابي الذي وهب لنا في العهد الحديد كموهبة إمانية» 
وذلك باتضاع ابن الله وأخذه صورة عبد وقبوله المذلة واهوان والآلام والصليب : 
«الذي إذ کان ني صورة الله لم بحسب خلسة أن یکون معادلا ذه» لكنه أخلى 
نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه اناس . وإذ جت في الميئة كإنسان وضع 
نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب » (في »)۸-٦:۲‏ ويعلق القديس بولس 
الرسول على هذا الإجراء الخطبر الذي أجراه ابن الله في نفسه أنه عمل موهوب لنا 
من الله» ونحن ملتزمون أن نقبل طبيعته الا تضاعية لتكون طبيعة لنا نحن أيضأً : 
«فليكن فيكم هذا الفكر الذي في ا لمسيح يسوع.» (في۲:٠)‏ 

فإن فضيلة الا تضاع الكامل الموهوبة لنا ني السيحية هي في حقيقتها تقابُلٌ بين 
تواضع الإنسان SS‏ 
الإنسان وضياعه وقوة الله و وجوده ! آي أن التواضع في الإ مان المسيحي «قوة ي 
ضعف» أو («(ضعف في قوة») » أ خا أصبر كلاشيء في ذاتي و بلا قوة ة ولا 
وجود» أتأهل للوجود في جال قوة اله ووجوده: «حينما أنا ضعيف فحيئئذ أنا 
قوي» ( ۲ کو۱۰:۱۲). والا تضاع بهذه الصورة هو بالضرورة عمل إفي ونعمة ! 
فإذا لم بفيعق الإنسان ضعفه باستمرار ر إلى قوة الله أو يضف قوة الله إلى ضعفه » فإنه 
جا يبلغ ! إما إلى الا تضاع السلبي الذي ينتهي بالإنسان إلى مرض صغر النفس 
والتشاؤم واليأس» اما ينحرف إلى التمسك فقط بقوة الله وينسى ضعفه فيسقط في 
الكبرياء الديني الخطير. 


التواضع كموهبة محبة : 
ولكن من جهة أخرى أسبق وأعمق» نجد أن الا تضاع كفضيلة عظطمى في 
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السيحية منبثق أصلاً من المحبة الإهية ذاتها !! لأنه لولا الاتحاد الذي تم بين قوة 
الله وضعف الإنسان الذي ظهر واستعلن في المسيح» ما عرفت البشرية التواضع 
الكامل كفضيلة إمية عظمى . فإذا عرفنا أن نزول ابن الله من السماء وتجسده فى 
هيشة عبد ثم قبوله مذلة لآلام والصلب هوفعل عبة إية فائقة من نحوالانسان: 
«الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي » (غل »)۲١ ٠:۲‏ فحينثزٍ ندرك بصورة قاطعة أن 
التواضع الكامل هو أصلاً مبني على المحبة ومنبثق منها ! 

إذأ» فير الا تضاع الكامل الذي وهب للنسان هوالمحبة» ا محبة امتبادلة بن 
لله الكامل والإنسان الضعيف» بين الخاطىء اليائس من إمكانياته و بين المسيح 
الذي سفك دمه لیعطینی کل قوته وقداسته !! 

ومن هنا ببرز لفضيلة الاتضاع الكامل وجه من أجل الوجوه وهو ا لمحبة » المحبة 
الإمية التي لا تعمل إلا في الانسحاق !! 
التواضع وتخافة الله : 

ولكن هذه الإيجابية الإهية «المحبة المتنازلة » التي تهب لفضيلة الا تضاع 
كماما لا يصح أن تلغي الصورة السلبية التي للا تضاع عند الإنسان» بل هي 
توازنها فقط » فتنقذ يأسها وتنتشل بؤسها وترد على حيرتها وتقوّي رجاء ها ؛ ولكنها 
لا تلاشيهاء لأن طبيعة الإنسان لا تزال تلازم ضعفها بجوار قوة الله وتلازم ذها 
ومسكنتها في حضرة حب المسيح بل وتزيد !! 

فالإنسان مهما تبرر فهو لا یزال يأخذ من الله ما لیس له وما لا يستحقه !! 
« لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هومكتوب لكي لا ينتفخ أحد لأجل 
الواحد على الآخر. لأنه مَنْ بميزك ؟ وأي شيء لك ولم تأخذه؟ وإن كنت قد 
أخحذت» فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ ؟» (۱ كو؛ ٠:‏ و۷) 


ت 


ET الفضائل‎ 


إذأء ني وسط أجاد نعمة المسيح وقوته التي ترفعنا فوق مذلتنا و يأسنا يزم أن 
نذكر دائماً ضعف بشريتنا! لذلك ينبهنا القديس بولس الرسول إل هذه اطقيقة: 
««(تمموا خلاصکم بخوف ورعدة لن الله هو العامل فيكم أن تر يدوا وأن تعملوا من 
أجل المسرة» (في ۲ :۲و ). وهذا الاصطلاح : «بخوف ورعدة»» کان يلازم 
فكر القديس بولس الرسول جنباً إلى جنب مع : «أستطيع كل شيء في المسيح 
الذي يقو يني» (في٤‏ :۳). وقد ذ کر «الخوف والرعدة) أربع مرات في رسائله 
واستخدمها للتعبير عن شعوره الشخصي اش : «وأنا كنت عن دكم في ضعف » 
وخوف » ورعدة کثیرة. » (۱ کو۲ :۳) 


ولکن لم یکن خوف القدیس بوس الرسول ورعدته وإحسامه بضعفه كافيا 
أن يزحزح ! إبمانه بقوته في المسيح وحريته في المسيح وشجاعته في المسيح ! فهو ليس 
خوف الذعر أو القلق أو الجبن ولكن خوف من يرى طبيعته أضعف من أن تقف 
أمام الله مواقف اللندمة أو التعليم أو الشهادة مفردها !! هذا ا خوف إ ابي في عمله 
ي الداخل أمام الله وني الخارج أمام الناس» فإنه ينشىء تتميماً للخلاص» كما 
ينشیء ء تمسكا شديداً باله فيصبح أمام الآخرين شهادة قو ية ! «أذللت نضي کي 
ترتفعوا أنتم» (۲ كواا :۷). وشتان ما بين الخوف الإ يجابي الذي يلازم 
الإحساس بالاتضاع الكامل وبين الخوف السلبي الذي يلازم الاتضاع السلبي 
المريض»› لأن الأول ينشىء ثقة في الله والثاني ينشىء فقدان الثقة في الله . الأول 
ينشىء في الكارز قوة تجذب القلوب إلى الله : «منقادين إلى المتضعين» 
(رو۱۲:١۱)»›‏ والغاني ينشىء في الكارزنفوراً من جهة الإ هيات : «الذين لم 
نذعن فم بالخضوع ولا ساعة واحدة. » (غل ۲ )٠:‏ 


ثانياً : الاتضاع كفضيلة للسلوك (أي بالنسبة للناس): 
رأینا أن الاتضاع الواحب علينا بالدسبة لله كفضيلة إمانية للعبادة» حالة لا 
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د ب م ا فقومو مہ فسوی شف اہ سسس یه اتی پیب مقع وام 


مكن تطبيقها على العلاقة التى تر بطنا بالناس أو الملائكة أو أي خليقة أخرى . 
نكل كله عا ق اها و ا فن ا ما عاد ا ج فان الا 
يفصلنا عن الله » كما أنه لا توجد خليقة مكن أن نعتمد عليها في خلاصنا أو مكنها 
أن ترفع عجزنا ويأسناء لذلك أصبح الله وحده هو الذي نقف أمامه عابدين 
خاشعین بالا تضاع الكامل من حيث الخوف والرعدة الكثيرة ومن حيث الاعتماد 

ومن هذا يتبين أن فضيلة الا تضاع هي أساساً موهبة للعبادة ملوءة سراً لتكميل 
الخلاص . 


اتضاعنا أمام الناس هو صورة واقعية خالنا أمام الله : 

ولكن» في الحقيقة » إذا كانت حياتنا وسيرتنا في عبادتنا ا منسحقة أمام الله هي 
بالا تضاع الكامل بكل واجبات الا تضاع ومستلزماته » أي بإحساسنا بأننا لا شيء 
وأن طبيعتنا ضعيفة وأننا خطاة وغبر مستحقين لصلاح الله ونعمته » وي نفس الوقت 
إذا كان اعتمادنا على الله وتقمسكنا بالفداء والخلاص الذي أكمله المسيح عنا 
إيجابياً وفعالاً في حياتنا؛ فالذي يحدث هو أن سلوكنا مع الناس سيكون منطبعاً 
بهذا الاتضاع الإلهي الذي يتغلغل أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا ومعاملا تنا كلهاء 
بحيث أننا سنظهر بالفعل متضعين ومنسحقين مع كل إنسان كأننا أمام الله 
نفسه دون تقمييزبين عظيم وحقي ر أوقوي وضعيف أوقديس وخاطىء ! 
فاتضاعنا أمام الله ملا حياتنا سبرةٌ وأخلاقاً وسلوكاً . 

لذلك نجد أن معظم وصايا الا تضاع المختصة معاملا تنا وعلائقنا مع الآخرين 
وردت متصلة بتواضعنا وخحشيتنا وخضوعنا لله . إذ يستحيل أك نقوى على ممارسة 
الاتضاع الصادق مع الناس دون أن يكون هذا الا تضاع السلوكي ا ف 
من الا تضاع لله بالعبادة الخاشعة . 
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« كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ و بوا ا ان کم ان 
وتسر بلوا لتوا لأن الله يقاوم المستكبرين ء وأما ا لمتواضعون فيعطيهم نعمة » 
فتواضعوا تحت يد الله القوية لكى لکي يرفعکم ني حينه» مُْقَينَ کل همُکم عليه لأنه هو 


یعتني بکم . » (۱بط )۷٥:٥‏ 


و بهذا يقترن التواضع للناس مع التواضع تحت يد الله مع إلقاء كل الم على 
الهء أي أن الحواضع في السلوك هو الصورة الظاهرية التمية التواضع القلبي 
الداخل بالعبادة . والقديس بولس الرسول يقرن تواضعه تجاه الله بتواضعه للناس في 
عمل الخدمة كتواضع واحد : «أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة .( 
(أع ۰ (N4:‏ 

ولكن لعل أقوى وصايا الا تضاع السلوكي التي جاءت مرتبطة باتضاع العبادة 
له هي التي قدمها لنا الرب بقوله : «احلوا نيري عليكم وتعلموا مني » لأني وديع 
ومتواضیع القلب» ( مت ۲۹:۱۱) ا م اا ار ور أولاً» وحينئزٍ مكننا 
أن نتعلم منه اتضاع قلبه . فنیره را العبادة أمام الله القائمة على الإ مان بعار 
الصليب واتضاعه والطاعة المْحبّة له حتى الوت التي قدمها للآب . وهكذا 
يكشف لنا الرب عن أعظم أسرار اتضاع القلب للسلوك بين الناس . 


واتضاعنا الكامل الذي نعبد به الله بكل خوف وخشوع واتكال عليه » تحضر 
أمامنا وباستمرار طبيعتنا العاجزة وضعضف أخلاقنا وسلوكنا وخطيتنا وحدود 
إمكانياتنا الهزيلة» واستحالة أن نثق في أنفسنا. لذلك» فبواسطة اتضاع العبادة» 
يرتفع من إحساسنا ومن فكرنا ومن معاملا تنا أي شعور بالتعالي أو الكبرياء على 
لآخرين مهما كانوا خطاة» ذلك لأن طبيعتهم هي من طبيعتنا . وحينثٍ تنص 
کل سیرتنا مع الآخرين بطبيعة التواضع الإهي» الذي نعيش به أمام اله ! «وانا ما 
e‏ ا و منادیاً لکم 
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بشهادة الله ... وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة» 
٣(‏ کو۲ c(1:‏ «لا شيء بتحزب أو بعُجْب» بل بتواضع حاسبين بعضكم بعضاً 
أفضل من أنفسهم . » (في ۳:۲) 


خطر الا تضاع إذا خلا من الثفة بالله : 

وني نفس الوقت» ولأن الا تضاع كفضيلة ! المية كاملة تحمل إماناً وإحساساً 
بالاعتماد الكلي عل الله دون اي اعتماد عل النفس أوعل ا إنسات» فهذا يجعل 
سلوکنامع الآحرين سلوكاً غبر متهالك على معوناتهم وسواعدهم وأمواهم » أو 
خائف من بطشهم وظلمهم وعدوانهم . وهذا يمن اتضاعنا من صِغر النفس الذي 
هو أخحطر العوامل التي تفسد الا تضاع وتُسقطه من وضعه كعبادة وقجيد له !! 


فإذا فُمَد الا تضاع العنصر الا يجابي منه» أي الاعتماد على الله والتمسك بقوته 
ومحبته والاتصال الدائم به » فإنه ينحدر في الحال إما إلى استجداء عطف الناس 
ومعونتهم وتشجيعهم وإحسانهم» وإما إلى الخوف منهم ومالاً تهم !! وهذه هي 
طبيعة الا تضاع السلبي المزيف . «وأما نا فأقل شيء عندي أن يگ في منكم أو 
من يوم بشر.. . لكنني لست بذلك مبرّراً ولكن الذي يحكم في هو الرب» 
٣: ٤وک‎ ١ (‏ و) «أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة ي 
بساطة قلوبكم كما يح» لا بخدمة العبن كمن يرضي الناس» بل كعبيد 
امسبح عاملين مشيئة اله من القلب» خادمين بنية صالة كما لارب ليس 
للناس » (أف٠‏ :-۷). وهنا ينبهنا القديس بولس الرسول : «لا بُخسركم أحد 
ا لجعالة راغباً في التواضع... من قبل ذهنه الجسدي . .» ( کو۲ :۱۸) 


المسيح کنموذج للا تضاع السلوكي : 


في تخلي ابن الله عن محده وقبوله أن يكون في هيئة إنسان مذ لول وصورة عبد 
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مهان» مع أنه ابن الله من جوهره والحامل لصورة الله » نجد شرحاً لقوة الا تضاع 
الكامل الذي لازم الخلاص والغداء كضرورة حتمية . 


ثم إن هذا الاتضاع الذي أجراه ابن الله في نفسه والذي أظهره لنا بصورته 
البشرية المحتقرة ا مرفوضة : «رفضونی أنا الحبیب مثل میت مرذول» (مز۳۷ ۲٠۱:‏ 
ال اله وانيى به اشاغة ن اع الاب ال موت اة 
«وني تواضعه انشزع قضاؤه (حقّه )» (أع ۳۳:۸)» هوجوهر الا تضاع في العهد 
الجديد الذي ينبهنا الإنجيل لكي نقبل طبيعته ومعناه وعمله وغايته ‏ في سر 
اتحادنا باسیح - لكي نعيش به أمام الله والناس : «فليكن فيكم هذا الفكر الذي 
في المسيح يسوع أيضاً الذي إذ كان في صورة الله لم بحسب خلسة أن يكون معادلا 
لله لکنه أخلى نفسه وأطاع حتى ا موت » (في ۲ : .)۸-١‏ وهو نفسه يقول : «تعلموا 
مني لاني ودیع ومتواضع القلب . » (مت ۲۹:۱۱) 


الاتضاع في المسيحية هو تمشل با لمسيح : 

لذلك» فالاتضاع ني المسيحية سر من أسرار ا لمسيح نفسه الذي مارسه في ذاته 
وأعطاه للمؤمنين كقوة يستطيعون بها أن يتنازلوا راضين » و يتخلوا طائعين » عن كل 
حق بشري مادي أو كرامة أو كفاءة أو امتياز» تشبهاً با مسيح کا بحق الله 
وکرامته ونعمته» لیکملوا خلاص أنفسهم وخلاص القريب» ويستطيعوا في 
النهاية» وهم حاملون عار الصليب» أن يشت ركوا في مجده. فالا تضاع ليس مرد 
أعمال نمارسها مع الآخرين لنر بح فضيلة الا تضاع ؛ بل الاتضاع هوفي الحقيقة سر 
السيح الأعظم الذي يمتح أمامنا الدخول بسعة إلى ملكوت الله ومجد المسيح . 

نحن بممارستنا لواجبات التواضع » نحاول أن نقتدي بالمسيح الذي تخلى عن 
مجده قبل الهوان وتحمّل عقوبة خطية غيره» ومات منزوعاً حقه حسب العدالة 
البشرية» ليكمل طاعة الآب لخلاص الإنسان. 
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فرق شاسع جداً بين أن نمارس الا تضاع تحت محرد شعورنا الخاص بخطيعنا 
و بعدم استحقاقنا وذلة طبيعتنا العاثرة فقط دون أي هدف إيجابي» وبين أن نمارس 
الاتضاع تحت هذا الشعور عينه وإنما متمثلين بالمسيح نفسه بل متمسكين به كقول 
الإنجيل. لأن الاتضاع وة الافل يزيد الإنسان بُعداً عن الله وعن أخيه 
الإنسان فلا يجد الأخ في أحيه ما يشجعه على الالفة وا محبة والعمل» إذ جمد كل 
واحد في مكانه ويفصله عن الآخر تحت شعور العجز وعدم الاستحقاق. في حن أنه 
بممارسة الاتضاع ونحن متمثلون با مسيح» بأن يتنازل كل منا عن كرامته للآخحر» 
مشل المسيح » ويفرغ ذاته من كفاءته وميزاته » سوف يجد كل واحد ني الآخر فرصة 
بدالة السيح واتضاعه » لكي يقترب إلى أخيه ويتآلف معه للعمل والبنيان دون 
تعالي» فتسود المحبة ويقود الروح : «فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل با مسيح يسوع ر با 
ولکن بأنفسنا عبیداً لکم من أجل یسوع » (۲ کو٤‏ : »)٥‏ « وکل ما عملتم بقول أو 
فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع . » ( کو٣‏ :۱۷) 

حينئلٍ» وحينما نتجه ناحية المتكأ الأخير لنجلس عليه » لا يكون في ضميرنا 
أننا ننظر إل الواقفين أو الجالسين أو المدعوين من الناس» بل أن ننظر إلى الرب 
الذي أخذ مكانه وراء كل الصفوف البشرية لكى يجد فيه أحقر إنسان نموذجاً 
للا تضاع !! فاختيارنا للكرسي الأخير يكون مرتبطاً ني أعماق ضميرنا باقتدائنا 
بالسيح الذي صار خحلف البشرية كلها. ولا يكون شعورنا هوعدم استحقاقنا 
للمتكاأ الأول أو المواقف العظيمة فقط ؛ بل محبة المتكأ الأخر وسرورنا به لمناسبته 
جد لنا» کمن يقدم كل كرامته وكل امتياز عنده ذبيحة للجماعة كما قدمها 
السيح ! 

«نحن جهال من أجل المسيح أما أنتم فحكماء في السيح» نحن ضعفاء 
وأما أنتم فأقوياء » أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرامة ... صرنا كأقذار العالم 
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ووسخ كل شيء إلى الآن ... فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي.» 
١ (‏ کو٤‏ :۱۰و۱۳ و١۱)‏ 

هذا غسل الرب أرجل التلاميذ لكي يقدم لنا تذ كاراً أبدياً لا تضاعه العجيب» 
ولذلك أمرنا أن نتبع مثاله : «فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأً أيضاً 
قال هم : أتفهمون ما قد صنعت بكم ؟ أنتم تدعونني معلماً وسيداً وحسناً تقولون 
لني أنا كذلك > فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم» » فأنتم جب 
e‏ أرجل بعض . لأني أعطيتكم مثالا حنى كما صنعت 
أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً ... إن متم هذا فطوباكم إن عملتموه. » 


( یو :۷۱۲( 


هنا يقدم المسيح لنا وصية الا تضاع كأمر مُلزم : «يجب عليكم »» لننال بها 
دخولاً إلى ملكوت ربنا. ومذا دخلت فضيلة الا تضاع في الناموس المسيحي كجزء 
قانوني في صميم الديانة» فأصبح الإنسان المسيحي في ممارسته للا تضاع لا يكون 
كمن يقتني عملاً فاضلاً زائداً عن الناموس المسيحي بل كمن يخضع لله ! 

ومهما كان تنازل الإنسان المسيحي لأخيه أو للجماعة كبيراً جدأً» حتى ولو 
كان المتنازل ملكا يجلس في التراب ليغسل أرجل جنوده» فهو لن يتساوى مع 
السيح عندما غسل أرجل تلاميذه. 

لهذا قدم لنا السيح سر اتضاعه» حتى بهذا السر الذي يتغلغل طبيعتنا تسهل 
علينا كافة أعمال الا تضاع . فمجرد تصور المسيح جالساً على الأرض يغسل أرجل 
تلاميذه» كاي لأن يُلهب قلوبنا بالا تضاع فتصير أعظم أعمال الا تضاع وأشقها 
وأمرّها سهلة وحبوبة» إذ ننا لا نعود بعد تعمل الا تضاع لنرضي أنفسنا أو الناس 
بل تشبهاً بذاك الذي مات عني وحباً له وكرامة ! 
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۲ التجرد (الكفاف) 
بحسب الإنجيل 


حينما يقول الإنجيل : 
+ «يغ أملاكك . .. وتعالَ اتبعني » ( مت ۱:۱۹؟)» 
+ «ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخوات أو أا 
حقو لأجلي ولأجل الإنجيلء إلا ويأخذ مائة ضعف» الآن في هذا الزمان 
بيوتاً وإخوة ة وأحوات وأمهات وأولاداً وحقواً مع اضطهادات» و الدهر 
الآتي الياة الأبدية» (مر١٠ c(4:‏ 

+ «أريد أن تکونوا بلا هم غير ا لمتزوج هتم فیما و کیف ر رضي الرب » 
١(‏ کو۷ «(rY:‏ 
(«(یوجد خجحضیان خصوا أنقسهم لجل ملکوت السموات » (مت۱۲:۱۹)» 

+ «من آهلك نفسه من أجل ومن اجل الانجیل جدها» (مر۲۰:۸)» 

+ «من أضاع حیاته من أجلي یجدها) ( مت ۱۰ : ۳۹)؛ 

عندمايقول الاإنجيل هذاء يكون بلك قد حدد صورة للسلوك تجاه الى 
وا لملكية والحياة الجنسية والتمسك بالذات . 


ولکن السؤال المباشر على هذا التوجيه هو: لاذا إِذاً خلق الله العالم وهذه 
الأمور؟ وهل هي خطية ؟ . .. ولام جابة على على ذلك يلرم : 


أواً _ أن نفرق بين العالم كما خلقه الله وبين العالم «الحاضر» أو 


CF4 $4# 


أو أماً أو امرأة أو أولاداً أو 
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««هذا العالم» أو ««دهذا الدهر». العالم الحاضر هوعالم الفساد وا موت» وقطعاً 
لم يخلقه الله هكذا. إنه بسقوط آدم «دخلت الخطية إلى العالم» وبالنطية اموت . 
وهكذا اجتاز اموت إلى جيع الناس إذ أخطأ الجميع » (روه .)٠١:‏ إذأء فالخطية 
هي سبب فساد العالم وا موت وليست الأشياء أو الأمور أو استخدامها. وقول 
القديس بولس الرسول : « وبا لخطية ا موت » يحدد هنا المسئولية الفردية . 

ثانياً - كذلك يلزم أن نوضح كيف صارت الخطية سبب إفساد العالم 
والأشياء الزمنية . هذا يوضحه القديس بولس الرسول بقوله : «إن عشتم حسب 
ا لجسد فستموتون ... لأن اهتمام الجسد هوموت ... لأن اهتمام الجسد هوعداوة لله 
إذ لیس هوخاضعاً لناموس الله لأنه أیضاً لا یستطیع » (رو۱۳:۸و٦و۷)»‏ «ومن 
یزرع لجسده فمن الجسد يبحصد فساداً» (غل .)۸:٦‏ أي أن الفساد والخطية 
و بالتالي الموت هو نتيجة للسلوك حسب الجسد» وما هو السلوك حسب الجسد؟ 


ا مادية جفهومها الروحي الإنجيلي : 

كلمة «حسب الجسد» تشيرنفي كل المواضع التي د كرت فيها في الاإنجيل أنها 
لا تعني مجرد جسد الإنسان أو الطبيعة البشرية» ولكنها تعني كل دائرة المنظور 
والمحسوس المادي» وكل دائرة الحقائق المعقولة حيث يقتنع الإنسان أن 
يعيش فقط حسب الواقع المنظور وحسب المعقول . وهذا يؤدي إما أن يكون 
هدف حياة الإنسان جرد الاستمتاع والتلذذ الجسدي بها : « لنأكل ونشرب لأننا 
غداً موت » (إش ۱۳:۲۲ ١‏ کوه٠‏ :۳۲)» أو الاستمتاع بامتلاكها والحصول على 
أكبر قدرمنها والتسلط عليها» أو إلى أن تكون الحياة والعبادة من أجل مكافأة 
وتعو يض جسدي أو مادي سوس . 


الارتباط الكل بالعالم المنظورينشىء سالبية ميتة : 
وهكذا تضيع حياة الإنسان وراء السراب المادي لأن المادة بكل ما فيها من 
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معقول ومحسوس ماله حتماً إل الزوال . وبسلوك الإنسان «حسب الجسد» بهذا 
المعنى» يكون الإنسان قد خلق «قوة سلبية » في العالم » هوالذي جخلقها وهو 
الذي يستعبد نفسه ها؛ وهي «سلبية » لأنها تقتص كفاءته الروحية ومواهبه 
واستعد ادات المغروسة فيه لميراث الياة الأبدية وتنتهي به إلى الفساد والموت , 
هذه القوة السلبية لم بخلقها الله ولا هي موجودة على وجه الحقيقةء ولكن 
انخداع الإنسان وراء سراب القوة والعقل خلق من المادة وجوداً سلبياً 
استطاع أن يبتلع هذا المخلوق العظيم» الإنسان. 

ولكن لاذا ينخدع الاإنسان وعيا حسب الجسد؟ 
الأمل الخادع: 

السر في انحراف الاإنسان وراء الجسد هوالقلق والمم اللذان يشقلان حياة 
الإنسان: «لا تهتموا ...» (مت٦:١٠٠).‏ وکل إنسان یت رکز همه وقلقه في ناحية 
معينة من نواحي الحياة» يتجه إليها بكل إمكانياته وبقدر نجاحه فيها» ويعطيها 
أكثر ما يجب من الثقة والأمل لعله يمن حياته بواسطتها » حتى إنه أحياناً يعطيها 
حیاته كلها وبر بط عليها أمله ورجاءه وبذلك تقتص وجوده الروحی وتلغیه 
لذلك نسمع E O TT ERT‏ 
والفساد : «لا تھتموا خیاتکم با تأ کلون ويا تشر بون» (مت۹:٠٠).‏ كذلك 
القديس بولس الرسول أيضاً: «أريد أن تكونوا بلا هم غير المتزوج يهتم فيما 
للرب كيف يُرضي الرب وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته . » 
١ (‏ کو۷ : ٣۲‏ و٣٣)‏ 


اهم الممرض القاتل : | 
كذلك في مواضع أخرى يبن الرب أن «همٌ هذا العالم وغرورالغنى 
يخنقان الكلمة» (مت١٠:۲۲).‏ أي أن اهم له قدرة سالبية تجرد الإنسان من 
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سلاح الروح (الكلمة). كذلك فهموم الحياة ة تلهي الإنسان عن آخرته : 
ارزو لأنفسکم لشلا تشقل قلوبکم في خار وسک وموم الحیاة 
فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. » ( لو۲ )۳١:‏ 


وھهکذا يوضح الكتاب المقدس أن اهم والقلق يجرفان الإنسان ليسلك حسب 
الجسدوهومتوقم أنه يؤمّن حياته إما با لمال والملكية» أو بالزوجة والبنين» أو 
الاش والقوة والاعتماد على الذات» أو بالعبادة القائمة على البر الذاتي أومن 
أجل مكافأة في هذا العالم . ولكن هذه الأشياء كلها لا تمن حياة الإئسان» لان 
حياة الإنسان الجسدية ليست في أمان على وجه الاإطلاق . 


العالم يستعبد الإنسان بدل أن كان الإنسان سيد العالم: 

والنتيجة»ء أنه بدل أن تكون هذه الأشياء قوة متلكها الإنسان لتؤمن حياته» 
تکون له بالعکس قوة سالبية تستعبده وتجرّده من حریته ووجوده الحقیقیین. وبدل 
أن يستخدم الإنسان العالم والحياة التي خلقها له اله كسيد عليها وحر متها ليحقق 
وجوده وسيادته الروحية عليها واستقلاله الناٹیء من حریته» تنعکس کل 
الأوضاع ويصيرالعالم له سبب قلق وعبودیه ة وفساد وموت » حيث يكون السلوك 
((حسب المسد») هو أصل الخطية ومنشأها , 
التمسك والتشبث بالزائل ينتهي بالزوال : 

ولان الحسد والأشياء المادية التي بنی علیها الاإنسان حیاته وأمله ومستقبله هي 
زائلة» تصبر حياة الإنسان الذي يتبعها زائلة بالضرورة» وانصبابه وراءها يوقعه في 
عبودية فسادها ويعمي عينيه عن الحقيقة الإهية ومعنى الحرية الحقة . 


التمسك بالل برع الإنسان فوق العالم : 
على هذا الأساس يبري الإنجيل في تدعيم حياة أخری حره أصيلة هي حياة 
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« حسب الروح » أو «حياة الإممان» . هذه الحياة عمادها هو الرجاء بغر المنظورء 
والحقى الاإهي الذي لا يعتمد على العالم ولا الأشياء التي في العالم » حياة لا يدير 
فيها الإنسان لذاته ولا يؤمّنها بشيء من العالم ولا بالعالم کل اة فك اف ها 
بنعمته الإنسان من ماضيه وير بطه بالياة الأبدية عندما يفك هونفسه من العالم 

ا ی د الخحياة 
الجسدية» مرتفعاً فوق كل هم أو قلق من أجل المحياة ني الجسد: «ملقين كل 
مكم عليه لأنه هویعتني بکم » (۱بط »)۷:٩‏ رافضاً كل ثقة في أعمال الذات 
واضعاً كل الثقة في الله . وهكذا يتحرر الإإنسان من العالم وكل ما في العالم ومن 
ذاته وكل عمل يأتي من ذاته . هذا هو أساس فكرة التجرد في الكتاب المقدس 

أساس التجرد في الكتاب المقدس هو: «لأن هيئة هذا العالم تزول . فأريد أن 
تکونوا بلا هم (۱ کو۷ (rar:‏ الكتاب اكد على اديت أن الإنسان 
انخدع وراء تأمن خا ا شا العالم . لقد زيف له الهم والقلق إمكانية تدبير 
مستقبله بنفسه وعمل شيء يعتمد عليه » فضاعت منه حياة الإبمان وتعثر في صلته 
بالله وسلوكه حسب الروح حتى انقفل هذا السبيل في وجهه بسبب تعلقه الشديد 
بالجحسد (وحاولة تأمين حياته بكل جهده)» وارتباطه بالعالم اليوم كله» الأمر الذي 
سّب له النزاع مع جاره والقلق والخصومة والحرب والطمع وكل مكيدة. 

التجرد في الكتاب المقدس»› إذاء هو حاولة لاإعادة الانسجام بم بن الاإنسان 
والخليقة » بحيث يظل الإنسان سيد العالم وکل ا ف الال جنب انديدارل: 
كذلك هوعمل هام لأإعادة السلام الحقيقي في قلب الاإنسان تجاه الله والقريب 
وعودة المحبة مع كل المحليقة وفتح الطريق الروحي صاعداً بدون عائق لتحقيق 
حريته وتأمين وجوده الروحي . 
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۴۳الفقرر(المسكنة) 
بحسب الاإنجيل 


«إنه من أجلكم افتقروهوغني لکي 
تستغنوا نتم بفقره. » (۲ کو۸:٩)‏ 


البشارة للفقراء علامة من علامات مجىء الملكوت : 

«روح الرب علي لأنه مسحني راا کی ایا لای ری 
القلوب» لاأادي للمأسورين بالإطلاق» وللعمي بالبَصر» وأرسل المنسحقين في 
المحریة . )) ( لو٤‏ :۱۸) 

«فأجاب يسوع وقال ما : اذهبا وأخبرا يوحنا ا رأيتما وسمعتماء أن العُني 
يبصرون والعرج يشون والبْرص يطهّرون والصم يسمعون وا موتى يقومون وا مسا كين 
بېشرون. » (لو۷: ۲۲) 
الفقر كالطفولة أقرب القامات إلى الملكوت » 
إن کان يسنده الروح : 

« طو بی للمسا کین بالروح لأن هم ملكوت السموات .» (مته:۳) _ 

«ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال : طوباكم أيها امسا كين بالروح لأن لكم 
ملکوت الله . » ( لو٦‏ :۲۰) 
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ر د2 اھ وھ ت و ب و کا و ده ته د 


مھ دو و وھ ج ا و جب تیو پوو 


الرب اختارتلاميذه فقراء ليتفرغوا لعبادة الواحد» 
وليغنوا العالم بالا يمان : 

«اسمعوا يا إخوتى الأحباء أما اختار الله فقراء هذا العالم (ليكونوا) أغنياء في 
الإمان وورثة المللكوت الذي وعد به الذين يحبونه ؟ وأما أنتم فأهئتم الفقير. » 
(یع ۰:۲ و٦)‏ 

« کفقراء ونحن نُغني کثیرین . » (۲ کو1 : ۱۰) 

«إلى هذه الساعة نجوع ونعطش وَغْرى ونْلْكم وليس لنا إقامة. » 
)۱١: ٤وک‎ ١ (‏ 


(«اختار الله أدنياء العالم وا مزدری وغیر ا موجود. » ١(‏ کوا :۲۸) 


امال ليس شراً ولكن محبته أصل للشرور: 

« ليفتخر الأخ ا متضع بارتفاعه وأما الغني فباتضاعه لأنه كزهر العشب يزول. 
لأن الشمس أشرقت بار فيبّست العشب فسقط زهره وفنى جال منظره . هكذا 
يذبل الغني أيضا في طرقه (يع ٠ (NI—:‏ 

«أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية .» (۱ تيه :( 

«لتكن سيرتكم خالية من محبة الال » کونوا محتفین ما عند کم لأنه قال لا 
أهملك ولا أتركك. » (عب ۱۳ )٠:‏ 

«وأما ا يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجر بة ت وشهوات كثيرة 
غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والملاك . لأن محبة امال أصل لكل الشرورء 
الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإ مان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة وما آنت ا 
إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والاإيان وا محبة والصبر والوداعة . » 
(۱ تي٩‏ :۱۱۹) 
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معنى الفقر في الكتاب المقدس 


أو الفقر الاأختياري : 


أيديولوجية الفقرني المسيحية حسب فكر المسيح : 

المسيح بتطو يبه امسا كين والجياع والعطاش وا لمطرودين والباكين لم يقصد أبداً 
أن يقلب طبيعة القيم » فهو لم يقل أن الفقر وال جوع والعطش والاضطهاد والبكاء 
أمور صالحة في حد ذاتهاء فهو الذي تحنن على الجموع الجائعة وتكفل بإطعامهم» 
وهوالذي لم تمل بکاء el‏ ون ا و ا 
محالاً لرجاء أعظم أمام الإنسان الذي حرم من ضروريات الحياة الأرضية بسبب 
ظلم الإنسان وجور الحكومات وانعدام الأإنصاف وقصور العدالة ا وأخحطاء 
الطبيعة . 

اللسيح يعرض خيرات السماء تعو يضاً بحتاً للمحرومين من خيرات 
الأرض» جاعلا العدالة السمائية تتكفّل بسد نقص أحكام الإنسان ال جائرة 
وتعو يض المظلومين من كل إجحاف: «اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك 
وكذلك لعازر البلایاء والآن هویتعزی وأنت تتعذب » (لو۱۹:٠٠).‏ فالذين 
لفظتهم البشرية خارج السياجات وعاشوا مُدَلين» استدعاهم ور بهم إليه 
وأجلسهم في وليمته السمائية وأشبعهم من خيراته . 

والمسيح بكشفه هذه الحقيقة الروحية» صنع تحولاً جذرياً في حياة 

الإنسان على الأرض إذ بهذا الرجاء الأعظم ألغى من إحساسهم كل شعور 
بالنقص مهما بلغ من العوّزحتى العدم» وهذا كفیل أن بيعل قادراً عى أن 
يکافح برجاء ورضی» فیتسنی له أن ينتج حتی ي ضعفه وفقره . فالا يان 
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اتف ت قق امم 2 دلق اتود ف تفلش فسعت شت تت نوفا 


بالملكوت وحياة الدهرالاتي ونحب المسيح کفیل أن عد الإنسان رطافة 
عظيمة من الرجاء والتفاؤل والشكرء بجفله أكثر نشاطا وبأساً من الغنى. 
فالمسيح لم بز بؤقن الظلم ‏ ولكنه عالج ضحايا الظلم ؛ وھو لم یھدیء قلب 
الفقير بالأماني والوعود لیسکت ويوت » ولکنه رفع معنو باته لیجاهد في فقره 
کغالب ومنتصر؛ بل وكأعظم من منتصر: « كفقراء ونحن لني کثیرین » 
و ۰ (۲ کو : 1°( 


الفقر الاختياري: 

لج جد ا أو إخوة او وكاو اا أو أماً أو امرأة أو أولاداً أو 
حقواً لأجلي ولأجل الاإنجيل إلا ويأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان بيو 
وإخوة وأخقات وامهات واوا وحقولاً مع اضطهادات» وني الدهر التي الحياة 
الابدية.) (مر۲۹:۱۰و٠٠)‏ 


لاوط لار ان الفقر الاإنجيلي يتجه رأساً نحو قدرة الإنسان الروحي في 
إمكانية التخلي عن ألزم لوازم الإنسان حتى علائق الأسرة» كاشفاً عن عظم وزن 
الاإعان بالل وتفوق الحب على أعواز الجسد» ووضوح المدف الإهي الذي يعيش له 
الإنسان. أما الترف الذي يعيشه أولاد هذا الدهن وأما الِتى والبذخ في اقتناء 
الأثاث الفاخر والتحف ووسائل التسلية والملابس النادرة الشات ا 
إلخ» التي كلها ليست من أعواز الإنسان ولا هي ضرورة من ضرورات الحياة» بل 
هي في حقيقتها إتلاف وطموح تجاه الأرستقراطية » فينحرف مستوى المعيشة كلها 
ثم يطغى شيئاً فشيئاً على الروح إلى أن يزحزح من أمامها هدفها المقدس الذي 
کانت تحيا من أجله. فكل ذلك یری الإنجيل أن التخلى عنه هو أساس» ببتدیء 
من بعده في التكلم عن الفقر الإنجيلي حيث إمكانية التخلي بالحري عما هو لازم 


وضروري . 


ANS 


COPUEDOOEST AL الفضائرا‎ 


الإنجيل يرى أن الصورة التي ينبغي أن يعيش عليها أبناء الله الساعون إلى 
ملكوته لا يتحتم فقط أن تخلومن كل ما هو ترف وتعظم في العيشة وإتلاف» بل 
وينبغي بالصضرورة أن ا لون من ألوان اليذل أو الحرمان الاختياري لتذوق 
العوز والفقر الحسدي محض الاإرادة ومسرتها » فيكون ذلك بيّنة صادقة على أن 
الانسان يطلب حقاً ما هو فوق» وكعر بون مدموغ يرفع وجه الإنسان في الصلاة أمام 
الله حينما يسأل ا لميراث الذي لا يتدنس ولا يضمحل المحفوظ قي السموات للذين 
اوا ا خا اخم کل القت 
إجابية المسيحية في الفقر الاختياري كعمل عبادة للرب: 

أساس الفقر الاختياري ني الكتاب المقدس لا يبتدىء كإرادة انفصال عن 
مسرات ومتلكات هذا الده وإنما يبتدىء كعمل اتصال بالرب وتعبد له وخدمة 
كلمته: «لأجلى ولأجل الإنجيل »؛ أي أن الفقر الإنجيلي مرتبط بهدف 
إفي* بل واوو إلى حالة تى روحي يؤهل الاإنسان للسخاء في العطاء حتى 
بالضروریات . 

وکن ج أوالفر اا ادي بدون الغی الروحي و الحياة 


ا ا «فخفت وشت ا وزنتك ي الأرض» (مت۲۰:٠۲).‏ 
هنا حالة فقر ونل خاطىء ‏ أو قد يكون الفقر كتعليم أو كتعلّم ديني خاطىء» 
أو حالة نفسية مريضة برؤية خاطئة عن شر المادة والعالم والناس . 
أما تعليم الإنجيل عن الفقر الاختياري فلا يشت منه أية رائحة لمعنى التهرب 
من المسئولية أو التشاؤم أوالركون إلى البطالة أو الكسل. بل على النقيض» 
فالکتاب المقدس ينبه الذهن دائماً أنه بقدرما يكف الاأنسات عن الاهتمام بذاته» 
يزداد اهتمامه بغيره ؛ و بقدر ما يرفض التحلي بالذهب واللالىء والعطور والخواتم 
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و کی 


و س به م ا د یمیا م یه ما ممن م نهف نم مسا شفک دد ممست انی ا تمده مد مت سد: ددعو . د 


لد 4 امع ن 


اھ نھ تا سی د ن اه 


م ا د یمیا م تمه وه ما ممت م تاف نم میا فشک دد مم انی ا تمد ده هد ممت سه: اد مهو . د. 


وتصبفيف الشعرء بقدر ما يتولى الروح القدس تزيين النفس في الداخل بالوداعة 
والتواضع وطيبة القلب وحلاوة الروح واللسان. كذلك ينبه الإإنجيل ذهننا أن 
الجمال الجسدي مت إل الراب ۾ وان برل لحان أا الاإنسان فجماله الفائق 
کائن في نفسه وروحه اللتن عل صورة الله في القداسة والحق . و بقدرما يتخلل 
الاإنسان عن جال الجسد» بقدر ما تتحلى الروح ببهاء الله . 


الإنجيل يدفعنا للتقشف في كافة الأمورء لا خوفاً من أن نتوه فقط في 
الاهتمامات الباطلة» بل لكي تتفتح روحنا لاهتمامات ارج التي ترفع من قيمة 
الاتات و ةم کفاءاته وملکاته وتجعله قادراً أن يتبواأ م رکزه کأمین على ودائع 
الله وسلطانه بدل أن کان عبداً لتراب الأرض ولشهواته . 


الفقر الإنجيلي يرفع أفق النشاط النفسي 
إلى الصلات الفائقة للطبيعة : 

والكتاب المقدس يرفع من معنو يات الإنسان الفقير وتقديره لعنى الحياة 
والسئولية ويدفعه ويشجعه حتى يستطيع أن ينتقل من مسثولية " ذاتية “ أقل إلى 
مسئولية ”عامة “ أعلى » ومن تقدير ” شخصي “ مهم إلى تقدير ” جاعي ٠“‏ أهم. 
فالكتاب يخاطب الفقير الأممن کت اما ى القل: > هلم فأقيمك ” ميا “ 
عل الكشر» (مت۲۱:۲۰۹). کذلك رفع أفق تفکیره ونشاطه ليعبرمن الصلة 
الطبيعية المحدودة بالناس والعالم على أساس المنفعة والراحة الذاتية » إلى الصلة 
الفائقة للطبيعة غير المحدودة على أساس خدمة الإنجيل والراحة العليا : ليس 
أ ترك بيتاً أو إخوة أو أخحوات أو أباً أو أماً أو إمرأة أو أولاداً أو حقولاً لأجلي 
ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتاً وإخوة وأخوات 
وهات اواد وخفر مع اضطهادات» وفي الدهرالآني الياة الأبدية. » 
(مر۲۹:۱۰و۳۰) 


n AT — 


coptic-books.blogspot.com 


وکون لإنحيل حدد التعو يض أنه يكون من نيع المتروك نفسه آيضاً: ا 
وإنحوة اواب وا ات وأولاداً ا فهو ينفي نفياً باتاً أ اتجاه تعليمي عن 
شر الناس أو الأقرباء أو المتلكات في حد ذاتها» ولكنه يلمح تلميحاً أن الكش 
عن الحياة حسب الجحسد بقصد تكو ين العلاقة باله يصحح مفهوم املكيات 
والعلاقات بالناس» ويرفعها إلى مستوى مائة ضعف ولكن ليس من جهة الحسد 
بعد؛ بل لاستخدام الروح لجد الله حيث تنقلب قيمة العالم والأشياء والأقر باء 
من وزنها ا ادي الشهواني إلى وزنها الروحي الخالص . 


الفقر الاإأنجيلي قربان وذبيحة لله : 

الكحاب القدس يعطي الفقر الاختياري وزناً عالياً ويصبه في قالب قر بان 
وھ نة ت اله : «لأجلي ولأ جل الاإنجيل» . فا لسيح يطلب التجرد ويوصي 
به لا كعمل محرد حدود ني ذاته كتضحية بدون غاية؛ أو كعمل نسكي مکرم في 
عيني الله وحسب ؛ ولكن الأمر أعظم من ذلك بكثير بل وأخطر من ن أن کون وصايا 
أدبية» فالتجرد بالفقر الاختياري في نظر الإنجيل مرتبط بخدمة المسيح وخدمة 
الانجيل» كإجراء يكشف عن عمق صلات الحب باله» وذبيحة تعلن عن قوة 
الإمان ني القلب» وتغليب الروح على الجسد» وإجراء يشهد بحقيقة الإنجيل 
وصدق وعود الله داخل النفس ! 


فالذي يبيع أملاكه حباً ني اسيع حاملاً صليبه يشهد أعظم شهادة أنه قد تع 
الب حقاً وأطاع وصاياه وتعاليمه . وشهادة مثل هذه هي شهادة عملية لا تحتاج 
إلى كلام كنور يسبق ويضيء أمام وجه الإنسان. وني نفس الوقت» فإنه بواسطة 
التجرد يتخلص الاإنسان من كل عائق يعوقه في انطلاقه للحياة حسب الروى والمسير 
بحرارة وحرية نحو الملكوت» وهذا هو سر وعد المسيح أن الإنسان الذي يتجرد من 
كل شيء من أجله ومن أجل الانجيل ينال الحياة الأبدية ! 
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سض ا ت ت س د قق اة م تة مق قشم س ست وسا ده پیت دی وة دک ییک کاس نکن تہ مشه هه ت شت گنفت خخ دتا مدای اقا 


O EE‏ س اد۰ < ا یشوی بین ق سق حت م م حتت تیو مھا 7 ت مه جیه دو سد عد کت سیت یکک ٭ بکای ت تتف ماد تہ نهد متت تن ناشت کنات ماهد اققا 


الحياة الأبدية مكافأة لحب الله في العطاء : 

السيح يعتبر أن الأشياء التي بتخلى عنها الإنسان حباً فيه وطاعة لإنجيله 
تصبر مقبولة من يده مثل قر بان وذبيحة . فالإنسان عندما يتخلل عن العالم أو 
عن أهله وأمواله وآماله وشهواته وذاته » تصير هذه كلها مثل ذبائح مقَدمة لله » يقبلها 
الله بالرضى ويعطي الإنسان عوضاً عنها ما هوأعظم منها بلا قياس . بهذا يعطي 
الإنجيل للفقر الاختياري قيمة عالية لا تقاس مقدار ما نتخلل عنه» فالوعد بالحياة 
الأبدية لا يتشاسب إطلاقاً مع حقول أو بيوت أو أملاك أو أموال نعطيها للفقراء 
مهما كانت كثيرة» ولكن هذه القيمة العالية» أي الحياة الأبدية » مرتبطة بالسبب 
الذي من أجله نتجرأ ونبيع كل شيء. هذا السبب ينبغي أن يكون المسيح نفسه : 
«لكن ما كان لي ربحاً فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة» بل إني 
أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ر بي» الذي من 
أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أر بح المسيح . » (في ٣‏ :۷و۸) 

فالحياة الأبدية مكافأة حب» وليست مكافاة بيع حقل أوتنازل عن بيت 
أو عاطفة أبِوّة أو أمومة أوأخرَة أوبنوًّة. فالفقر الاختياري يوزن بقدارالحب 
الدافع إليهء لا مقدار امال والثروة والعاطفة ا لمتروكة . 


كذلك من الخطر أن نأخذ تعليم المسيح في الحض على الفقر الاختياري كقوله : 
«اذهب وبغ أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كتفي السماء وتعال اتبعني» 
(مت۱۹:٠۲)»‏ كأنه ييضع أمثلة عليا لا توافق إلا ذوي القدرات والإرادات 
العالية. هذا يحطم القيمة الروحية في تعاليم المسيح ويُنهي على كل أصالة فيها أو 
جدية» كما أنه يحل قوتها ويبدد سلطان اللإنجيل . 
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دعوة الفقر الاختياري أمر عام للجميع : 

صحيح أن الأعمال تختلف حسب الدعوات التي يدعوها الله وكذلك 
المسئوليات تتمايز حسب تايز المواهب الممنوحة . ولكن وصايا الروح للسلوك 
بالفقر الاختياري والعفة والقداسة والا تضاع والمسكنة والقناعة » الكل مُطَالَبْ 
بها» وهي عامة وفي متناول الجميع . لذلك لا يكن أن يُعمَّى منها أحد» فبدون 
القداسة لن يرى أحد اله : «اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى 
أحد الرب» (عب »)٠١:٠۲‏ وبدون الفقر الاختياري يتعذر جداً دخول ملكوت 
السموات . إن شروط دخول ملكوت الله لا هكن المساومة فيها . فما يقوله الاإنجيل 
ي متی : « إن ردت أن تکون كاملا فاذهب وبع أملاکك» (مت۲۱:۱۹)» 
يقوله في مرقس : «بعوزك شيء واحد اذهب , بع کل ما لك» (مر۲۱:۱۰)ء وی 
لوقا : «فكذلك کل واحد منکم لا یترك جیع a De‏ 
(لو٤۳۳:۱).‏ فما يبدو کأنه yT‏ في إنجيل 
مرقس» والدليل على ذلك آ ال الغني ما رفض أن یکون کاملاً حرم من 
اللكوت نهائياً ومضى حزيناً» ولم تسعفه الوصايا التي حفظها جيداً وأجهد بها 
صباه! 


الكمال المسيحى ضرورة حتمية وليس اختياراً: 

الكمال الذي يقصده المسيح ويدعوإليه هو الكمال الروحي المؤهل للملكوت» 
وهو نموذج واحد وباب واحد» وتسميته كمالاً هونسبة ‏ أومقابل ‏ إل النقص 
الذي يختاره الذين يعيشون حسب حاجة الحسد وغرائزه. مذاء فالكمال الروحي 
ضرورة مطلقة وليس اختياراً. ولكن المسيح يوضح ضرورة الكمال بقوله : 
« کونوا کاملین کما أن أباكم الذي ي السموات هو کامل » (مت ٩‏ :۸)» 
وذلك بصينة الأمر» حينما كان يتكلم عن موضوع الصفح ومغفرة الإإساءة وعبة 
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الأعداء؛ وقد أوضح ضصرورة ذلك بقوله : « لکی تکونوا أبناء أبيكم الذي فى 
السموات » (مت .)٠: ١‏ فالذي يرفض أن يكون كاملاً يرفض في نفس الوقت 
أن یکون ابناً لله . 


والاإنجيل يعلق على القضية تعليقاً يقطع كل تأويل خاطىء بأن اللسيح يقصد 
محرد نماذج للكمال الأخلاقي» إذ يقول في مقابل ذلك: «إن مرور جل من ثقب 
إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله ») (ممت .)۲٤۲:۱۹‏ وهنا يظهر بوضوح 
أن «بغ أملاكك» ليست مسألة اختيارية ولا هي درجة عليا أو وصية للکاملین 
فقط يكن أن يوجد من دونها درجات أخرى» بل هي وصية روحية ذات كمال 
روحي فائق يتناسب مع المسيحية ومع الفداء واللگرت: إذا أخفق أن يطيعها 
الإنسان صار مرور جل من ثقب إبرة أيسرمن خلاصه !! وهذا ليس معناه أن قوم 
كل إنسان ويبيع كل أمواله في الحال بل يكون كل إنسان مستعداً في كل لحظة أن 
يفقد أو يبيع اضطراراً أمواله ويتخلى عن كل متلكاته أو يفقدها ويكون راضياً 
شا كرا الله !! وإلا فلا خلاص له. 

هذاالقول مؤلم حقاً للفكر البشري» والتلاميذ أنفسهم «بُهتوا للغاية » ا 
سمعوا هذا القرارء بل وحاولوا أن يستنكروا الوصية بشيء من التشاؤم فألقوا سؤاهم 
الجَزغ : «إذا من يستطيع أن يخلص !» (مت۱۹:٠٠)‏ 
الفقر الإنجيلي وصية وثيقة الصلة بالاإبمان بالل : 

ولكن السيح لم يتنازل أمام هلعهم ولم يخقّف الشروط أو يهن عليهم 
الحقيقة بشرح آخر ملتو أو بتبسيط يُضيّع صلابة الوصية ‏ كما يفعل بعض الوعاظ 
ابل انه «نظر إليهم » كمن يلومهم على سؤاهم ثم استطرد : « هذا عند الناس 
غر مُستطاع ولکن عند الله کل شيء مُستطاع» ( مت ۲۹:۱۹). وهنا توضیح لسر 
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الفقرالاإنجيلي کیف أنه متصل ات صا ا بالا مان يالله » فالاإنسات من داټه 


طماع جشع ولكن عندما يشتعل فيه الإيان وال حب الإهي يسهل عليه أن يتخلى عن 
كل أطماعه وجشعه بالسهولة التي بها ينفض الأإنسان من يديه التراب . 


ولكي يوضح المسيح هذا المعنى الرائع» يزيد ني موضع آخر أن الخلاص 
بالنسبة للمتكلين على أموام مستحيل لأنه يتنا نهائياً مع الإ يمان !! ولكن في 
اللحظة التي يتحرك فيها قلب أي إنسان بحب الله مهما كان غنياً» ۽ فألله وحده 
as‏ . وزكا مَل حي لإنسان غني أحب 
الله وا راد أن خلا فخلصه الله و فتنازل علناً ومن تلقاء نفسه عن أمواله 


.)۸: ١ول‎ ( 


خطرال ال على مسارالخلاص: 

إن اقتناء امال حطر في حد ذاته لأنه قوة لا يُستهان بها ويمكن الاعتماد عليها 
فعلاً من دون الله ! كثيرون ادعوا قدرتهم على الاحتفاظ با لمال والاحتفاظ بالا يان» 
فنجحوا في مبتدأً الطريق» ولكنهم انتهوا بعيداً بعيداً جداً عن الله . إن حة الخطرفي 
اقتناء الأموال أو العقارات أو العلاقات بالناس والاهتمام الزائد بالصحة» يظهر 
بوضوح جداً عندما باجا الإنسان بفقد کل ٹروته و بعد أن یکون قد أفنی عمره 
وذکاءه ي جمعها »> أو عندما بتكب في عزیز لديه يكون قد جعله أمله في الحياة» أو 
حینما یصاب مرض شدید بقعده عن العمل والمسر بعد أن يكون قد اهتم بصحته 
وقوته وجعلها غاية اهتمامه وصرف عليها ماله وزمانه . عندئذ يفقد الاإنسان صوابه 
ویتزازل إمانه ویضمحل کل رجائه . ومن هنا يظهرأن اقتناء الال الزائد جداً 
عن الحد» وارتباط العواطف الشديدة بالأعزاء والأحباء» والاهتمام الزائد 
المجنون بالصحة والجسد» كل هذا كفيل بأن بطفى على إيان الإنسان 


ورجائه ی الله دون أن يدري» حيث لا ينتبه إلا عند الخسارة. 


کک 
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اھ نھ جو سیه جد س د۰ ای ایی 


وهکذا يَضدُق الاإنجيل في دعوته للاستعداد القبي للتجرد والفقر الاختياري» 
ا بالإنسان واهتماماً بدعوته العليا للحياة الأبدية . وطوبی ن يتعقل ف هذه 


الحياة ويستجيب لتحذير المسيح قبل أن يتورط في الخسارة. 


ونستطيع أن نلمح سطوة محبة ا لمال التي تعلق بها الشاب الغني فاأسقط في 
اليأأس المطلق» وذلك حينما واحهه جهه المسيح بوصيته التي وضعها أمامه كمحك لقدار 
تقديره لكوت الله الذي أراد أن یرثه » وکامتحان لاستحقاقه دخول ملکوت ال : 
«بع کل ما لك.» (مر۲۱:۱۰) 


هنا تظهر سطوة محبة المال والغنى والترف والمقتنيات» كيف استطاعت أن 
تجعل الشاب الغني يتخلى عن الملكوت وتردّه عن نداء الضمير والحق وتتسبب في أن 
ترك اللسيح ويمضي . وهنا يدو کلام الرسول کنور مسلط على هذا الفخ المستور 
الذي عرقل كشيرين جداً وردهم عن الخلاص : «لأن عبة امال أصل لكل 
الشرورء الذي إذ ابحخاه قوم ضلوا عن الان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. » 
(۱ تي٩‏ :۱۰) 

والسؤال الذي يتبادر إلى فكر الإنسان هو: هل جرد اقتناء الأموال خطية ؟ 

وما هوحكم إنسان عنده أموال ويريد أن يَخْأْص ؟ 

والإإجابة على هذا السؤال وما يتبعه » ولوأنه خارج نوعاً ما عن موضوع الفقر 
الاختياري الذي يلتزم به هذا الكتاب» إلا أننا سنوي حقه قلیلاً حتی یلم القاریء 
بالاتجاه الاإنجيلي العام 
حرية التحرك والتصرف في حدود خير الآخرين : 

الكتاب القدس يدح الإنسان الذي يصنع وليمة للفقراء والخدع والعرج 
والمعدمين الذين ليس هم ما يكافئثون به صاحب الوليمة . وواضح هنا أن صاحب 
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الوليمة هوبالضرورة صاحب أموال . كذلك» فإن الكتاب يزكي التجارة والر بح 
في مَل ازات حيث لا يانع أيضاً في استشمار الأموال في ا لصارف» و يؤمّن على 
الملكيات الطلقة كما في مَثّل الكرام . 


وني الواقع» فإن الكتاب المقدس ينح الأإنسان بصورة عامة حق امتلاك 
الأشياء والخيرات ضمن حكم السلاطان الذي وهبه له على الخليقة ليخضعها 
ويستثمرها: «وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» فيتسلطون على سمك 
البحر وعى طبر السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جيع الدبابات التي 
تدب على الأرض» فخلق الله اللإنسان على صورته . على صورة الله خلقه . ذ كرا 
وأنشى خلقهم . وباركهم الله وقال هم أثمرو! وأكثروا واملاأوا الأرض وأخحضعوها 
وتسلطوا عل سمك البحر وعلى طر السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض» 
(تك۲۸-۲۹:۱). تم إن حرية الاإرادة الموهوبة للإنسان» ميدانها العمل 
الذي تمارّس فيه وختبر صحتها هواستخدام هذه الخيرات 

ولأن الإنسان ينتمي لأسرة البشرية وتر بطه بها اعتبارات وجدانية وأخلاقية » 
أصبح الإنسان مرتبطاً بأن تكون ملكيته وتصرفه إزاءها ذات صلة حتمية 
بالآخرين» حيث تظهر حرية إرادته في كيفية مباشرة ملكيته واستثمارها با لنسبة 
لر الآحرين وصالحهم العام . لأن طبيعة خيرات الله ا موهوبة للإنسان ذات 
صفات وآثار عامة لا يكن حبسها في حدود منفعة مقفلة » بحيث إذا حاول 
الانسان احتكار خيرات الله لنفسه فقط من أرض أوثمارأوحيوان أو عقار أو 
أموال أبّا كان نوعهاء فإنه يكون قد تعدى على طبيعتها الخيرة وبكون 
الإنسان بذلك قد جرّدها من عنصرها الاإفي کھبة 


من ذلك نرى أن امتلاك خيرات الله تستلزم شروطاً معينة لتظل هذه الخيرات 
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معتبرة أنها خيرات الله » ويظل الإنسان حسوباً أنه مستشمر هما حسب قصد الل 


هذه الشروط في الواقع هي التي تؤهل الإنسان لحق امتلاكهاء كأن يكون 
الإنسان ذا كفاءة وقدرة وحرية إرادة صالة لاستثمار ا ممتلكات استثماراً ناححاًء 
وعلى أساس من الصالح العام» لتظل خيراً عاماً حسب قصد الله : «أوص 
الأغنياء في الدهر الحاضرأن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غبربقينية 
الغنى» بل على الله الحيء الذي ينحنا كل شيء بغنى للتمتع » وأن يصنعوا 
صلاحاً» وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالة» وأن يكونوا أسخياء في العطاء 
کرماء ف التوزيع› مدخرین لأنفسهم أساساً حسناً للمستقبل لكي يسكوا 


بالخياة الأبدية. » (۱ تي1 :۱۹۱۷) 


وهنا يتحدد مفهوم «الملكية») حسب روح الكتاب المقدس أنها ليست مرد 
امتلاك للراحة والمتعة الشخصية وحبس خيرات كثيرة لتأمين حياة فردية ؛ ولكن 
اللكية في حكم الكتاب المقدس هي في الواقع إدارة وكفاءة للاستئمار الناجح 
لضمان إكثار الخير للصالح العام » حيث يضيع هنا معنى الملكية الفردي الضيق 
ومفهومها الذي اصطلح عليه الناس» ويتضح ذلك من مثل الوزنات ومن مثل 
الإنسان المسافر الذي أقام وكيلاً أمر أن يعطي عبيده طعامهم في حینه فثبتت 
کقاءته فأقامه على جميع أمواله . 

وهنا يظهر اتجاه الإنجيل أن الكفاءة والأمانة والخدمة الصحيحة يعتبرها أساساً 
لإدارة الأعمال وال ملكية» حيث يعتبر الاإنجيل هذا النموذج المادي صالاً أن يكون 
تطبيقاً على الأمانات والندمات الروحية وواسطة للانتقال إليها : « كنت أميناً في 
القليل فأقيمك عى الکثیر» (مت »)۲٠: ۲١‏ حيث القليل تعبير عن الماديات» 
والكثير تعبير عن الروحيات . 
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الخطر ليس ني التملك ولكن في التصرف: 
وا حور الذي تدور عليه كل هذه الأمثلة هوأن الاإنجيل يعتبر أن الخيرات سواء 
كانت مادية أو روحانية خلقها الله لتكون ذات نفع أكبر لأ كثر عدد من الناس . 
وعلل ساس هذا الاتجاه يتحدد مفهوم الملكية في الكتاب حتى في المواهب 
الروحية» كنوع من الوكالة أو الأمانة . فالكتاب لا يهمه من الذي يلك فهو يور 
أن الجميع يملكون _ وإنها يهمه كيف يلك . فالغني الذي صنع وليمة للفقراء 
العدمن أعطاه أجراً ي السماء لا يفنى» والغني الذي تجاهل لعازر ا لمسكين وضنّ 
ف ا مائد ته طرحه في العذاب. 
والكتاب يترك الإنسان حراً ملك أولا بيلك» ولكن في اللحظة الني 
ملك فيها ببتدىء حسابه. فإذا أحل بشروط الملكية حسب مشيئة اله وطبيعة 
خیراته کأن یجنح مثلاً نحو| همال ملکیته وإتلافها » فإنه ُعتبر مفسدا خيرات الله» 
كصاحب الوزنة التى طمرها باهماله وکسله وسوء تصرفه» فکان عقابه آنه خُرم من 
خيرات الله حلة. أوأن ميل صاحب اللكية ناحية المتعة والاستثار الشخصي 
وحبس الخيرات الكثيرة لتأمين الحياة ا لجسدية ما يفوق حاجته» فإنه يُعتبر جشعا 
طماعاً سالكاً حسب شهوة الجسد مثل الغني الذي لقبه الكتاب ب «الغني الغبي» 
(لو۲١:٠۲)»‏ الذي هدم مخازنه الصغيرة وابتنى لنفسه ازن أكبر لين راحته 
وسلامه جسده لسنين كثيرة . 
وهكذا نجد أن الكتاب المقدس يضع املكية أولاً وقبل كل شيء لصلاح روح 
الإنسان» ثم بعد ذلك كمح للكفاءة الشخصية والأخحلاق وكاختبار لحرية إرادة 
الانسان واعتباره للصالح العام» فا مال بمجرد أن يودع في يد الإنسان بصير 
امتحاناً لروحه أشد امتحان؛ فإما يتحول إلى متعة وغنى وجشع واستئثار 
وبالتاي يصبح هلا كا للنفس» وإما يصر للبذل والصلاح وللجهاد والكدح 
ا 
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والرحمة والإغداق والمشاركة وا لمحبة» وبالتالي يصبر علة خلاص أبدي. وى 
هذه الحالة الأخيرة لا يعتبر غِنىّ ولا امتلاكاً إغا وكالة وأمانة . وواضح أن 
الكتاب المقدس لا ينعت الإنسان الروحي الصالح الكفء في إدارة الأموال بكلمة 
«عَنِيّ». فالغني صفة يقصد بها الكتاب دائماً الجشعين «المتكلين على أمواهم» ء 
أي الصنف الآخر الذي متلك لنفسه. 


كيف أن الفقر الاختياري بالروح 
قد يقف على مستوى التملك بالتصرف الروحي السليم : 

على هذا الأسأس وني حدود هذا المعنى ينظر الإنجيل «للغِتى» والملكية 
الفردية على وجه العموم باعتبار أنهما قد يتحولان إل استغلال شخصي للمال 
واختزان الخيرات وحجزها عن المنفعة العامة . لذلك فالكتاب المقدس يرفض رفضاً 
قاطعاً الغِتى والملكية إذا كانا على هذا الأساس» باعتبار أنهما سيكونان ذاتا طبيعة 
سلبية كالخطية» تفيد التعطيل وتنمي الحرمان وتحبس الير وتجمده» وغنى أو 
ملكية بهذا الوضع يكون هادماً للروح وللمواهب والأخلاق وحرية الإرادة 
الصالحة , 


وعلى ذلك فإن كان الكتاب الملقدس يوصي بالتجرد والفقر: «بع کل ما لك 
واعط الفقراء»» فهوإنفا يتطلع إلى حرية الإنسان وراحته» جاعلا من الحرمان 
الظاهري والعوز الجسدي شبه حياة ملكوتية » وذبيحة حب» وشهادة إيمان» ونية 
خدمة روحانية » وتلمذة صادقة للكمال المسيحي والخلود . 

كذلك» فالإنجيل من الوجهة الأخرى يوصى بحمل الأمانة ا مثالية بالتصرف 
الصالح المشترك لصالح الخدمة والبذل والعطاء والاهتمام الرحيم الساهربالإنسانية 
و بإخوة المسيح الأصاغر من مسجونين وجياع وعطاش وعرايا وغر باء وقديسين . 


Q۳ — 
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والوصيتان ما على مستوى يكاد يكون واحداً من الصعوبة. ولكن 
الإنجيل يقدم التجرد والفقر وييزه لأنه بلا جدال هوالخالة الأقرب خياة 
الملكوت التي تبذل فيها الذات بلا قيد ولا شرط ٠‏ حيث يعيش الإنسان 
كزنبقة الحقل أو كعصفور أو كملائكة الله ! و بذلك يعتبر الفقر الاختياري» 
بالبيع المباشر الجريء» عملية تطهير عظمى تؤكل لحياة حسب الروح بلا أقل شك» 
وتعد الإإنسان في وقت قليل جداً للانتقال المباشر من القليل المادي إلى الكثر 
الروحى» كما أنها تعبّر تعبيراً رائعاً ختصراً عن أمانة الإنسان لله فيما وضعه بين 
يديه من خيرات الدنيا وكرامتها الوهمية . 


۹ 
ل 


کک 
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الها ت ج ن د هه س 


اسلو ی سیت ت تفن فس یناوخمه ناک ممیتیه م مھ مد اہ سے ۰تک تسق کم تت تمت قو رکه مه دا ممت عة ۰ مه دمت مت ا 


: 
ی ی 


و ت م ي ف ا ج ن ت ق ع تة س 


مقدمة عامة 
موقف الانجيل من أعمال الإماتة والتجرد 

أولا_ ضماف ميلاد الاإنسان الجديد» قبل البدء 
بأعمال النسك التي تختص بالإنسان العتيق : 

اتجاه الله في الكتاب المقدس بخصوص تجديد الجبلة البشرية ورفعها من حالة 
العبودية إلى الحرية الروحية هوبصورة أساسية اتجاه لمي جديد وليس تقومياً أو 
تهذيبياًء أي ليس نسكياً في جوهره . فالإنسان من خلال الان والأسرار يدخله 
الروح ويباشر عمله فيه بواسطة فعل جلي جديد» ويستمر ينموفيه بالاإنارة والاإ لهام 
إل أن يبلغ حرية أولاد اله إلى الاتحاد الكامل بالمسيح» حيث تؤهل طبيعة 
اللإنسان إلى شركة الحياة مع الله . 

ولكن هذه الخليقة الجديدة أو الإنسان الجديد المولود حسب الله يظل ينمو جنباً 
إلى جنب مع الطبيعة القدية بكل ضعفاتها وميوهما نحو العالم . 

لذلك يتجه الكتاب المقدس» بجوار الاتجاه الخِلْقي الروحي» اتجاهاً آخر نحو 
الطبيعة البشرية» أي الجسد وغرائزه» مضمونه القمع والضبط والتهذيب حتى 


٩ = 
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يضمن صحة ونو الخليقة الروحانية الحديدة داخحل قلب الإنسان. 


على هذا الأساس يتحدد مفهوم العمل الذي يضطلع به الله والعمل الذي 
يضطلع به الإنسان من خلال الانجيل كله . فقول الكتاب : «ينبغي أن تولدوا من 
فوق » (يو٣:۷)»‏ يعبر عن عمل إلهي محض يقوم على أساس تنازل الله الذي كمل 
بالتجسد والفداء وسَحب الروح القدس وتأسيس سر الكنيسة . وقول الكتاب : 
«اسهروا وصلوا للا تدخلوا في تجربة » (مر؛ ١:۴۸)»ء‏ و «إن أعثرتك عينك 
فاقلعها» (مت ۹:۱۸)» يعبر عن عمل بشري موکول لاونسان أن یعمله بکل 
جهده وإرادته» بمؤازرة النعمة خفياً» حتى يضمن قيام وغو عمل اله . والكتاب 
المقدس يكن أن يتوزع كله على أساس هذين الاتجاهين . 

ولكن الذي يجب الانتباه إليه» أنه بالرغم من أن الأعمال الموكول لاونسان 
القيام بها ليست كفيلة بحد ذاتها أن تكون منهجاً للخلاص : «بأعمال ليس لي 
خلاص » (صلاة نصف الليل)» إلا أن الكتاب يضعها في موضع الاعتبار الشديدء 
فالمسيح يقف موقفاً حاسماً تجاه مارسة أعمال التطهير الداخلي كضرورة تحتّمها 
الطبيعة البشرية بسبب ميلها للنكوص والسقوط . 

على أن الكتاب المقدس بالرغم من اهتمامه في مواضع كثيرة بأعمال التطهيرء 
أي تلك التى نعبّرعنها روحياً بأعمال الإماتة أو بالأعمال النسكية : « أميتوا 
أعضاء كم التي على الأرض »» «أقمع جسدي وأستعيده» (كو٣: >٠‏ 
١‏ کو۹ :۲۷)» فإنه لا یرسم صورة بمارسات معينة أو قوانين تصلح أن تكون منهجاً 
نسكياً. وذلك لأن الكتاب القدس على وجه العموم يَشْحْص ناحية الروح كمصدر 
للمعرفة والتدبير لكل إنسان على قدر ما يوهب . الكتاب يعتمد على الإههام كطريقة 
لتدبيرالجسد وضبطه» فالجسد في الكتاب المقدس يُعان دائماً بالروح وليس 


E 
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العكس. . الجسد لا يستطيع أن يطهر الروح ولكن العكس صحيح» الروح يقڈس 
الجسد. وال لا يعطي الروح مكيال» » فكل إنسان يأحذ حسب ما فُسم له . لذلك 
فالتدبير النسكي ليس له قياس واحد . غير أن الحياة النسكية في المسيح ها سمات 
أساسية عامة تميزها عن كافة ا مناهج النسكية في الأديان الأخرى . 


المقصد الأساسى للإنجيل من أعمال النسك 
هو ضمان تحریرالانسان: 

الكتاب المقدس يحتص بنظرة اعتبارية فريدة من نوعها بالنسبة لجسد الإنسان 
والمادة والعالم : 


فالجخسد ليس شريراً ولا هومصدرللشء وإنما هومنفعل للخطية وملا 
إليها . فإذا كف انفعاله للخطية وتنافرَ معها صار مهلا للقداسة بل ولسشُكنى الروح 
القدس . 


ب كذلك العالم» فهوليس شريراً في اعتبار الكتاب المقدس» ولا هو 
مصدر للشر: «هکكذا أحب اله العالم » (یو۱۹:۳)» ولکنه أخضع فقط للباطل 

عن اضطرار وؤضع في يد الشرير بسبب الإنسان. فهوني حالة سقوط يثن ويطلب 
أن يتحرر منها منتظراً الحرية بقداء «جسد» الاإنسان (راجع رو۸ :۲)). فحربة 
العالمء ذا مرتبطة بحرية الإنسان الروحية وهو سیتحرر من خلال الإنسان 
ولیس خارجاً عنه ! 


الكتاب المقدس قوة روحية مرّرة تعمل أولاً لتحرير الإنسان» تعمل فيه بلا 


توقف منذ أن أرسلت إليه لتحوّل العالم كله من الظلمة إلى النور ومن الباطل إلى 


الح من داخل فکر الاإنسان ومن خلال روحه ! 
ج المادة بحد ذاتها ليست شريرة في تعليم الكتاب المقدس» وهي في 


OPI DODKS: DIO ROE الفضائل‎ 


الإنسان لا يمكن فصلها عن الروح . فالخليقة البشرية قائمة على أساس انسجام 
الروح في المادة. الكتاب المقدس لا يطلب إلا انفصال الخطية » فهي جوهر الشر 
وهي العدم نفسه . 

إذا تطهر الجسد من سلطان الخطية والشسء استنارت عبن الإنسان وصارت له 
الخليقة كلها طاهرة» وصار هوشريكا للروح في الرؤى والتجليات والقيامة وكل 
أمحاد الله . الجسد له نصيب أساسى في التجديد» والكتاب يطمئننا أن ا مسيح سيغيّر 
شکل حسد تواضعنا لیکون على صورة جسد مجده (راجع في ۳: ۲۱). 

والكتاب ينبه ذهننا إلى أن مشيئة الله ومسرته هى في تجو يل الأرض إلى ما 
يشبه سماء وليس في إلغائها واحتقارها : «لتكن مشيئتك كما ني السماء كذلك 
على الأرض .» (مت٦٠:١٠)‏ 


وعلى أساس هذه النظرة تجاه الجسد والعالم والادة» يلقي الكتاب المقدس 
المسثولية كاملة و بصورة صارمة على الانسان الروحى المولود من الله » بصفته الخليقة 
الجديدة التي استودعها الله الروح والمعرفة والإهام لخلاص النفس وتجديد العالم . 
الأعمال النسكية تهيىء الإنسان الروحى 
لقيادة العالم نحوالحرية: 

الإنسان الروحي ليس مسثولاً فقط عن حفظ الجسد طاهراً من كل ميل نحو 
الشر والنطية» وعن حفظ سلوكه وتجثب كل عثرة وغواية » بل هو أيضاً مسئول عن 
الناس حوله وعن العالم المرتبط به الذي سيتحرر بحريته» كما استعبد وسقط 
د ااا وق 


«لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. » (رو۱۹:۸) 
س ۸ س 
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ان بے اققات تفہ تما امھ اش کا جیا و یڈ اة یشیم قد مسس :£ چیھ ہمشچ ت ا ت ت مھ سا ا میم ماه د جنم مد س ویم 


نخد تهخ اھکد شکرس > مب مه اقا ۰ ۴ 
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مق تخ © ب 


س اک ہے تہب28 شان تخس تاباسھ شف E‏ :ےھ یع اڈ تیش قد مسر 4ہ قامس ت ی ا مھ سا مم مجه مد تمھ اس ی 


تستطفف باسشامه: ڈ اساھ دتم > مہ سمه اشک شڪ ۰ متته 


ن لھ ن قشم نق تھ سه سمال تفص فة فقت شتات نا لق من مھ خند دنست عسات ش نے ولتق ات مان می تت کف رتا 


«لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية جد 
أولاد الله ۰ (ر9و۸: ۲۱( 


ومن هذا يتبين أن الوصية بالاإماتة في الكتاب المقدس لا تعزل الإنسان 
عن العالم أوالمادة ن ونقاءه» بل تحقله ضمناً مسئولية السمو 
بها وتحريرها » لأن روح الإنسان هو عقل الخليقة وقلبها . 
صرامة الوصايا النسكية ني الإنجيل : 

حینمانتأمل الوصايا النسكية في الكتاب المقدس ننذهل من فرط عنفها 
وصرامتها . 


فالکتاب يأمرنا بالسهر والصلاة بلا ملل (لو۱:۱۸)» وني موضع آخر «بلا 
انقطاع .» (1تسە:۱۷) 

کما يطالبنا بإماتة الأعضاء التي تشتهي ي ما على الأرض ( كوم :)» وقمع 
الجحسد عامة ( ١‏ کو۹ :۲۷). 


ثم فجأة يطالبنا بأن نكون على استعداد لقطع اليد والرجل أو قلع العين إذا 
وقفت عثرة في سبيل مسيرتنا نحو ا لکوت وارتباطنا باله (مت ۲۹:۰و۳۰). 

بل وفي موضع خر يلهم الشجاعة بأن يطأ الإنسان غرائزه الجنسية حتى إلى 
درجة الإحصاء من أجل ملكوت الله (مت۲:۱۹١).‏ 

كما توجد وصايا أخرى تقوم على مستوى نسكي باطني عالي مثل : محبة 
الأعداء واستعداد القلب ااي ارد الاإساءة با لخر» ورد د اللعنة بالب ركة» ونحویل 


الخد الآخس» واحال اة ة ضعفين (الموعظة على الجبل مت ه ) وتفضیل 
العري على المخاصمة (مته : ۰ و 
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المسيح بوم من حياة الاإنسان 
قبل ص الوصية النسكية الصارمة : 
عل أي اساس يبني الإنجيل سا طا نه ٤‏ الأمر هذه الوصايا الصعبة فعلاً 


و بصورتها الإلزامية ؟ 


هذا السؤال يكشف لنا غتى الإنحيل ولطف الله القائق وحكمة التدبر 
الاإهي » لأنه قبل أن يتجه الإنجيل ناحية قمع الجسد وإماتة أعضائه وشهواته» سبق 
فولدنا ثانيه میلاداً ا ا E‏ اا مالکن ٤‏ داخلنا إنساناً اروخ 
غبر منظور بشبه المسيح وحائزاً على قوته » محسوباً ابناً له ووارثاً للحياة الأبدية . 

هذا الإنسان الداخلي هومن الروح القدس و به يتقوى وينمو ويُعان. 
ثلاثة عوامل روحية تقوم عليها وصايا النسك في الاإنجيل : 

أولاً - لكي تستطيعم الوصية النسكية في الكتاب المقدس أن تتخذ هذه الصورة 
العظمى من العنف والصرامة تجاه السد: «لا تخافوا من الذين يقتلون اسد ») 
(مت۲۸:۱۰)» سبقت أولاً فغرست في داخل الجسد غلبة الحياة على الموت !! 
اودعت فيه قوة القيامة وروحها !! «ثقوا أنا قد غلبت العالم »» «لأني آنا حي 
فأنتم ستحیون. » ( يو۱ :۳۳ و٤۱‏ :۱۹) 

ثانياً - والكتاب المقدس» قبل أن يطلب أن تقلع العين وتقطع اليد والرجل 
إذا ما صارت واحدة منهن مَعْثرةً لنا في مسيرتنا نحو الله » سبق فولد فينا إنسانا 
روحياً كاملا لا تتأثر أعضاؤه بأية قوة على الأرض» لا بالقطع ولا بالنار ولا با جوع 
SREY‏ 


«من سيفصلنا عن محبة المسيح . أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عي 
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أم خطر أم سيف. كما هو مكتوب أننا من أجلك ثُمات كل النهار. قد خسنا 
مثل غنم للذبح . ولكننا في هذه جيعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا . فإني مُتيمَّن 
أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ء 
ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع 
ربنا. )» (رومیة ۳١:۸‏ ۳۹) 


ثالثاً - كذلك فإننا بالقياس المنطقي نلمح تناقضاً شديداً بين الوصية النسكية 
فى الكتاب المقدس وقدرات الإنسان الطبيعية» سواء من جهة الاحتمال أو الاإرادة 
او هذه المستويات الروحية الفائقة . هذا التناقض تلغيه القوة السرية العاملة في 
اللإنسان الجديد لغلبة الطبيعة العتيقة . فقوة الروح القدس المسئولة عن قيام وغو 
الإنسان الجديد تؤازر الإنسان في جهاده حتماً طا لما هو يتجه روحياً وينحاز لله : 
«متبررین مانا بنعمته ) » «بالنعمة أنتم حأّصون» (رو۲:۳» أف ٥:۲‏ و۸). 
هذه المعونة المعبّر عنها بالنعمة هي سر النصرة دائماً و بلا نزاع» فيستحيل أن يغلب 
الإنسان أية عثرة وينتصر انتصاراً روحياً لحساب القداسة والبر والحق إلا وتكون 
النعمة هي سر النصرة المَحْفيّ وراء جهاده ودموعه وتضحیاته جیعاً . وني ختام 
الحياة وعندما تقاس أعمال النعمة بالنسبة لأعمال الجهاد والآلام التي جُزناها» 
نجد أن النسبة هي واحد إلى صفرء و ينتج أننا حصنا مجاناً بالفعل . 
الوصية النسكية متداخلة في النعمة بصورة سرية : 

إذأء فالوصايا النسكية في الكتاب المقدس ليست هي جرد وصايا قائمة 
بذاتهاء أي ليست منهجاً نسكياً مستقلاً» بل هي تخدم حقيقة روحية أعلى » فهي 
محرد ضمان لنمو الإنسان الروحى وحفظه من كل ما بُعثره في الطريق» وتأمين 
عر لدف الى نن إل أي لكوت , ولاتها عه فة روخة الك 
فهي من الروح تُعان. فالوصية النسكية يضمنها ويشجعها روح القيامة ا مغروس في 
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جسد الإنسان بقوة المسيح المصلوب والمقَام» ويؤمًنها ميلاد إنسانٍ روحي آخر غير 
متأثر بعوارض النسك وخسائره» ويدفعها للتنفيذ والنجاح النعمة ا مؤاز رة خفياً. 
الوصية النسكية تؤمّنها القيامة العتيدة 
والعاملة في الجسد والنفس منذ الآن : 

الوصية النسكية تفقد قيمتها ومعناها بل وتصير عمازفة خاسرة» إذا لم یکن 
هناك قيامة مغروسة في الجسد» وإذا لم يوجد إنسان روحي ينمو معزل عن عوارض 
هذا الزمان ليراث حياة أبدية بالقيامة من الأموات» وإذا لم توجد نعمة مجانية 
تؤازر في الجهاد وتوجهه نحو هذه القيامة . 
الوصية النسكية لا تقف قط عند حد الجهاد : 

كذلك» فإن الوصية النسكية لأنها مرتبطة بهدف حي وهوالخحياة الأبدية 
والوجود مع الله » لذلك فإنها لا تقف عند حدود التلذذ بالاماتة والتجرد والتخلية» 
ولكنها تتجاوزها جيعاً إل اللإحساس بالحياة الأبدية والتطلع إلى الله . 


لذلك» فالعمل النسكى حسب الكتاب المقدس ليس طقسا مُمََلاً ولا ناموساً 
مواعیده ر هو حياة في موت . فبمجرد أن ينحاز الضمير للعمل 
النسكي» متشبثاً مواعيد الله وشخص المسيح » فإنه جد عوناً في حينه» ومجرد أن 
يبدأ التنفيذ تبدأ الحياة تسري بدل الوت لحظة بلحظة . فكل إماتة يلازمها قيامة 
وكل موت يلازمه حياة أبدية . 


الموت والياة بعملان معا في الوصية النسكية : 
إن تلام الوت والحياة معاً في العمل النسكي ضرورة يشرحها الكتاب المقدس 


E 


آنها عملة ول فن خاة جس الد إلى حياة حسب الروح » باعتبار أن العمل 
التسكي تقاعل فى بن الاليقة الديدة والروحاهة» وين ا مسد اف الكل 


ست کا — 
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واضطرار الطبيعة . أي أن النسك على وجه العموم ظاهره موت و باطنه حياة» على 
أساس أن خارجه صرامة وجهد بشري وجوهره نعمة حيية . 


النسك الإيجابي والنسك السلبي : 

والكتاب المقدس يعتبرأن انفلات الإنسان من الحياة حسب الجسد و بلغ 
حياة حسب الروح في المسيح بُحقق لاإنسان منذ الآن عبور الدينونة» فيرفع عن 
کاهل الإنسان قليلاً قليلا الإإحساس برعبة الخطية ومذلتها مع كل قضاء الوت : 
«لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس 
حسب الجسد بل حسب الروح » (رو۸:١).‏ لذلك» فإن مارسة النسك إيجابياًء 
أي ان کت انها على المسيح کتفاعل حي بن الخليقة الجسيدة وهدفهاء أي 
الحياة الأبدية» و بين الجسد وطبيعته المائلة نحو الخطية والفساد» يصبح بالضرورة 
عملية تحرير مستمرة من عبودية الخطية وتسلط العالم إلى حرية الروح » حيث تكون 
النتيجة تحولاً صميمياً في سيادة الإرادة من الإنسان العتيق الطبيعى إل الإنسان 
ا لجديد الروحي» كحالة قيامة داخلية » تمهيداً لتجديد هيئة العالم کله. 


أما إذا كان العمل النسكي اتجاهاً سلبياً محضاً كعمل قائم بذاته ضد الطبيعة 
العتيقة من طرف واحد» أي غير متفاعل مع الخليقة الجديدة والروح والحياة الأبدية 
الموجودة في الإنسان منذ الآن» كعطية الله وهبة المسيح» فإن العمل النسكي حتى 
ولو أدى إلى التحرر من مجاذبات الخطية وأعماهاء إلا أن الضمير يظل مثقلاً بور 
ا خطية وماضيها» حيث لا تملك حياة عوض ا موت » ولا تجديد عوض العتيق » ولا 
حرية عوض العبودية » ولا قداسة عوض الفساد؛ بل يتم ركز الانتباه الفكري كله 
وحساسية الضمير حول الخطية» فيزداد هوها في القلب ويزداد رعب ال موت 
ويضعفضف.الرجاء ضعفاً بليغاً . هذا فرق خطر وحيوي بين النسك السلبى والنسك 
ll‏ : 


— ۳ 


coptic-books.blogspot.com 


العمل النسكي يتضمن تلازم الضعف مع القوة: 

الكتاب المقدس يشدد على أن لا يجزع الإنسان من الضعف الجسدي. فبالرغم 
من أن اله لا يمتنع عليه أن يجيي الوتى ويشدد المخلع وجبر الكسور وامتحطم 
ويجعل الواحد أقوى من ألف» إلا أن الله Em‏ يفضل عامة أن 
يعمل ويسكب قوته في الآنية الضعيفة . ومهما أصاب الجسد من ضعف ومرض 
وهزال وموت» فلن تعظل هذه كلها قوة الله من أن تبلغ أوَجَ عملها وكماها في 
الإإنسان: «قوتي في الضعف تکمل » (۲ کو۲ :۹). كثيرأ ما استخدم الله 
الانسان بعد موته أكثر ما استخدمه في حياته . 

إن سر قوة الإنسان وكفايته يوضحه الكتاب المقدس . فقوة الإنسان لا تقوم على 
أساس صحة الجسد ولا رجاحة العقل ولا قوة الإرادة : «فانظروا دعوتكم بها 
الإخوة أن ليس كثبرون حكماء حسب اجسد» ليس كثبرون أقو باء» ليس 
کثیرون شرفاء؛ بل اختارالله جهال العالمٍ ليُخزي الحکماءء واختار الله 
ضعفاء العالم ليُخزي الأقو ياء واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغبر 
الموجود ليبطل الموجود» ١(‏ كوا :-۲۸). إذأه كفاية الاإنسان هي اله 

هي هي المسيح نفسه» هي بعمل النعمة الفي : «تكفيك نعمتي» لأن قوتي ني 
الضعف تکمل. » (۲ کو۲ :۹) 

الكتاب القدس يضع قوة الله رهن ضعف الإنسان حينما يكون من أجل الله 
معتمداً عل الله» حيث تزدهر قوة الله وحكمته ني الاي والضعيف والنسحق 
وا مكسورء وتغلب وتقهر ر بوات حکماء وأقو ياء . 


الضعف الجسدي وقوة الله بالروح بلتحمان معاً ي العمل النسكي 
الاإيجابيء بحیث لا یمکن أن بوجد الواحد بدون الآخر» طالا کان الاإنسان 
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م ا وت میت ممه که تسس سف تمت سف شمیت کا نل رما وا مت بیس ته تھ رت تن عم و م سگ دت تیو می وسپ م سر م یی هو ع دہ یی اک گا :اغ کد 4اا وہ سکس س م پیا ست یری دی ق اد ق امھ دسٹھ یی ے می سس ت نھ جد تیو س یہ تمدن کن تر 


ب وت یندیس کا ٠.‏ کات سیه می می سے کال مم وای ہہ پت یہ تھ م ت n‏ ت یہ چ م تھ موھ ہہ م پم مسر ب می مہ م کہ نشیف ایتک :2 مہ کہ مگ یکی س مھ یہ ست تشو ریہ دی قدو اد کہ رہہ رھ ووی س ی ا ست جد تدس فته طیتف مد م کی محا 


شاخصاً نحو المسيح» معتمداً عليه » منّهاً عن الاعتداد بالذات» متلاشياً في 
نفسه وغیر موجود : «حینما آنا ضعیف فحینئنٍ أنا قوي . » (۲ کو۲ : )٠۰‏ 


لذلك» فالإماتات المتعددة والضعف والعوز والمرض» هذه التى يحملها الإنسان 
انار للل اتکی وا هاو صد اة تمر له با هان سب فی راان 
لأنها في الواقع تكون علامات تنبىء بقيامة أكيدة وحياة شبيهة بآثار الصليب : 
(«(سمات SS‏ 
بإ كليل الشوك» فتصيرمنذ الآن ثم على وبرهان حرية : « في ما بعد لا ڪلب 
علي أحد أتعاباً لأني حاملّ في جسدي سمات الرب يسوع .» ( غل :۱۷) 
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° الطهارة والعفة 
بحسب الاإنجیل 


الطهارة في العهد الجديد : 

ا الطهارة والحطهير في العهد الجديد تختلف اختلافاً جذرياً عن مفهومها 
ومضمونها في العهد القديم . 

فالتطهير بالنسبة للطقوس والأشياء والأواني والأجساد غير كاف وغير ذي أثر 
على الروح . صحيح يجب التنقية والغسل خارج الصحفة والكأس » ولكن ما قيمة 
هذه التنقية وهذا الغسيل الخارجى إذا كانت الصَحْمَة قد امتلأت اختطافاًء 
والقلب ملوءاً دعارة ؟ 

«ویل لکم أيها الكتبة والفر يسيون المراؤون لأنكم تنمُون خارج الكأس 
والصحفة وهما من داخل ملوءان اختطافاً ودعارة . أيها الفريسي الأعمى نق أولاً 
داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضاً نقياً . و يل لكم أيها الكتبة 
والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبوراً مبيّضة تظهر من خارج جيلة وهي من 
داخل ملوءة عظام أموات وكل نجاسة . هكذا أنتم أيضاً من خارج تظهرون للناس 
أبراراً ولکنکم من داخحل مشحونون ریاءُ وإثماً. » (مت۲۸۲۰:۲۳) 

إذأء فالطهارة في نظر المسيح شخصية وليست مادية تختص بالسلوك » تبدأ من 
القلب من داخل ضمير الإنسان لتملاً حياته . والطهارة بهذا الوضع هما علاقة 
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کت ا 2 


a aE‏ نفسه: «طوبى للأنقياء (للأطهار ەم 0× ) القلب لأنهم 
یعاینون الله . ) (مت ٩‏ :۸) 


طهارة a)‏ هنا گئز ومصدر الطهارة كلهاء طهارة الفكر والنية والحواس 
والجسد. لذلك» فبهذه الآية يكون المسيح قد كشف سر منهج السلوك المسيحى 
الؤدي ف رؤية الله » الذي a‏ بالٍنجیل : «اتبعوا السلام مع الجميع 
والقداسة التي بدونها لن رى أحد الرب .» (عب )۱٤:١۲‏ 


مواقف الطهارة والعفة في الإنجيل والرسائل : 

«سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزنء وأما أن فأقول لکم إن کل من ینظر إلى 
امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه . فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألمّها 
عخك. لانه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا بُلقى جسدك کله في جهنم . » 
(مت ۲۷:۰ ۲۹) ۰ 

«قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن 
يتزوج؟ فقال هم : ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي هم . » 
(مت۱۰:۱۹و١۱)‏ 

«يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات. من استطاع أن 
يقبل فلیقبل . » ( مت ۱۹: ۱۲) 

«لأني اة أن یکون جيع الناس کما أنا. لکن کل واحد له موهبته ... 
اقول لغير المتزوجين والأرامل إنه حسنٌ هم إذا لبثوا كما أنا. ولکن إن لم يضبطوا 
انفسهم فليتزوجوا لأن الزواج أصلح من التحرق . » ١(‏ کو۷ :۷ه) 

«حسن للرجل أن لاس امرأة» ولکن لسبب الزتا لیکن لکل واحد 
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امرأته . ولیکن لکل واحدة رجلها . » (۱ کو۱:۷و۲) 

«ولكنك إن تزوجت لم تخطیء» وإن تزوجت العذراء لم تخطیء . ولكن 
مثل هؤلاء یکون هم ضیق في الجحسد. » (۱ کو۷ :۲۸) 

«فأريد أن تكونوا بلا هم » غير امتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب» 
وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته . » (۱ کو۷ : ۳۲) 

«إن بين الزوجة والعذراء فرقاً . غير المتزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة 
حسداً وروحاً. وأما اللتزوجة فتهتم في ما للعالم كيف ترضي رجلها. » 
١ (‏ کو۷:٤۳)‏ 

«وأما من أقام راسخاً ني قلبه ولیس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد 
عزم على هذا ني قلبه أن یحفظ عذراءه» فحسناً یفعل .» (۱ کو۷ :۳۷) 

«المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حياً . ولكن إن مات رجلها فهي حرة 
لكى تنزوج من تريد ني الرب فقط . ولكنها أكثر غبطة إن بشت هكذا.» 
١ (‏ کو۳۹:١۰٤)‏ 

«أتوح على كفيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتو بوا عن النجاسة 
والزنا والعهارة التی فعلوها . » (۲ کو۱۲:٠۲)‏ 

«قد حكمت ... في الذي فعل هكذا (الذي كان يعيش مع امرأة أبيه) 
باسم ر بنا يسع المسيح » أذ يلم مثل هذا للشيطان ملاك الجسد لكي مخلص 
الروح في يوم الرب يسع (ويظهر أنه لم يكن يريد أن يتوب ) ليس افتخا ركم 
خا 7( کو ه۳ ) 
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«أفأنتم منتفخون و بالحري لم تنوحوا حتي يُرفع من وسطكم الذي فعل هذا 
الفعل ... لا تخالطوا الزناة ... إن کان أحد مدعو أخاً زانياً ... لا تخالطوا ولا تؤاكلوا 
مثل هذا. » ( كوه : ۲وو‘( 


«لا زناة ... ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاحعو ذ کور ... یرثون ملکوت 
اله وھکذا کان اناس منکم. لکن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب 
یسوع و بروح اهنا » (۱ کو )۱١۹:‏ 

_ « كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حوهما إذ زنت على طريق مثلهما 
ف ورا د خر جحعلت عبرةء مُكابدة عقاب نار أبدية . » (یهودا ۷) 

«ولكن كذلك ھۇلاء أيضاً ا لمحتلمون ينحسون الحسد ويتهاونون بالسيادة 
ويفترون على ذوي الأمجاد . » (يهوذا ۸) 

«ولا نزن كما زنى أناس منهم فسقط ني يوم واحد ثلا ثة وعشرون الفا. » 
١ (‏ کو۸:۱۰) 

«اهر بوا من الزنا. كل خحطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد. لكن 
الذي يزني يخطىء ء إلى حسده . أم لستم تعلمون أن جس دكم هو هيكل للروح 
القدس الذي فیکم» الذي لكم من الله ؟ وأنكم لستم لأنفسكم؟ لأنكم قد 
اریت بين فمځدوا الله في أجسا دكم وي أرواحكم التي هي لله .( 
١ (‏ کو :۲۰۹۱۸) 


طهارة الجسد وطهارة النفس : 
الطهارة ي الصمون الروحي بالنسبة للونسان المتزوج أو البتول تنصب 
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أا الجحسد الطاهر المتعفف فهو ألخحسد المحفوظ بحواسه سليمة من أي إفراط أو 
شذوذ جنسی» مقدماً لله (الجسد)» إما في عذراوية نقية أو تبتل» أو زجة أمينة في 
التزام سر الكنيسة. 

وأما النفس الطاهرة المتعففة فهي النفس المحفوظة من شهوة الجسد والعالى 
قد و اا ا لحب والأمانة لتكون عروساً لله في زيجة روحية أمينة له 
أمانة مطلقة إلى حد الموت . 

العفة الجحسدية إن كانت تهددها النحاسة» فالعفة النفسية يهددها انقطا 

و ديه نهد ع 
المودة مع الله . 

طهارة الجسد يكسرها الا تصال بجسد آخرفي غياب الله » أي بدون الكنيسة . 
أما طهارة النقفس فيكسرها البعد عن اله لان محرد الابتعاد عنه تشتعل الشهوة 
بالنظر والقلب ثم الحواس 
الطهارة أوالعفة بحسب الإنجيل ها وجهان : وجه بشري ووجه إهي: 

الوجه البشري ينحصر في عملن :الأول عمل الضمرأوالنة بأن يشتهي 
الإنسان الطهارة في قلبه و يطلبها من الله ویعزم عليها بکل ضمیره. 


والثاني» عمل الإرادة بأن يسلك في الطريق الذي يتناسب مع الطهارة ويؤدي 
إليها» مهما كلفه من جهد» ويقاوم كل نجاسة بأية صورة تعرَض عليه . 


الوجه الإهي: وهوعمل الروح القدس الذي يسكن اهيكل الجسدي 
والنفسي المحفوظين لله ويقدسهما كرد فعل أو كاستجابة لاجتهاد الإنسان وحفظه 
حدود طهارتهما . 


أي أن الطهارة إذا كملت بالإرادة والنية» وإذا حفظ الإنسان جسده ونفسه 
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له » فإن الإنسان يتأهل لتقديس الروح القدس» أي يصير مقدساً لله أي يصيرمن 
حا صته ومختاريه. لذلك فكا عمل أو اجتهاد يزيد الطهارة» هو نفسه يؤهل 
للقداسة . 


الله يطلب طهارتنا لكي يستطيع أن يسكن فيا ونتحد به . لذلك فكل من 
اشحعلت فيه محبة الله » اشتعلت فيه محبة الطهارة بلا حدود . الله هو الذي يسكب 
فينا محبة الطهارة ويشعلها بزيارات النعمة التي هي مَدَد من الزيت الإهي ‏ برسم 
الخمس العذارى _ المع للإنارة أمام العريس . 
المسيحية بجملتها نذر عفة وطهارة : 

العفة غريبة كلية عن الطبع الخيواني» فهي من أخحص خصائص البشرية 
النجذبة إلى الله مصدرهاء لذلك يرفعها الكتاب المقدس إلى مستوى الذ بيحة» 
كعمل مقدس يقدمه الإنسان لله بفرح » وكل مرة ننتصر ني معارك الطهارة نقترب 
في الحال من الله ونشعر بالمّر بى . 

وني الواقع » المسيحية كلها ديانة نذر لله » فإذا استشنينا من من الكنيسة أومن الفرد 
مضمون الجهاد في مضمار الطهارة والتعفف بتقديم الحياة جسداً وروحاً قر بان 
کیا ووی فن یی لیک ی وو ار فان رای لک 
لرجل واحد لادم عذراء عفيفة للمسیح » (۲ کو٠‏ :۲). هكذا ينظر القديس 
بولس الرسول إلى الكنيسة بأسرها . 


الصليب هومذ بحنا 


الذي نقدّم عليه ذبيحة طهارتنا كل يوم : 


أعل مكان من قلب الإنسان وفكره ليقدّم عليه أثمن ما عنده. فالحياة في المسيح 
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يسوع جهاد وحب» وصلب ذات» كاستجابة واعية لنداء المسيح والسير معه 
«حسب الروح »» حيث يصير الصليب مذبحاً حقيقياً داخل قلب الإنسان» يتم 
عليه لت الحسد واغشتانة کل يوم : «من أجلك E‏ النهار. ( 


)۳۹٣:۸ور(‎ 


والصليب نير حلوء فيه قوة جاذبة تجذب كل من يقترب إليه !! ولكن قبل كل 
ا الصليب يعني ألا » يعني معاناة !! ويستحيل أن يخلو من آلام وشدة وتوتر 
وخاض يبلغ أحياناً إل درجة اموت إذا كان التاج قد أعد. 

ولكن هذه الآلام عينها هي جزء حي في مضمون الذبيحة» وهي مثابة ختم 
ناري على الجسد» يصير الجسد مقتضاه قر باناً إِهياً . العفة لا تتصور في قلب إنسان 
وجسده إلا بعد أن يجوز الإنسان مراحل عدة من النضال الذاتي» النفسي 
والجسدي» الذي يرفع العبادة كلها إلى أقصى مضمونها السري كفعل تقديس جسد 
ونکر یاس اة له 

إذا اعتفى الإنسان ‏ خوفاً من التعب وعطفاً على الجسد _ من أن يدخل هذه 
الواجهة الإنجيلية بإرادته لتزكية وتغليب كل ما هومقدس ضد كل ما هوغير 
مقدس جسداً ونفساً» فسوف يضيّع على نفسه فرصة تقديم ذبيحته فارغاً من بركات 
الصليب والإنجیل» حیث لا جد ما یزکي به عبادته . 

كل مرة نقترب فيها من الصليب كمذبح حقيقي ونقدم عليه قر بان حياتنا 
الذي هو ضبط الجسد وصلب أعضائه وجعلها آلات بر لله حسب جهاد عبادتنا 
المزوج بالعرق والدم : «لم تقاوموا بعد حتی الدم » (عب ٤:۱۲‏ )» نحوز على قدر 
من تقديس الروح يؤهلنا أن نصير أعضاء أكثر ملاءمة للاتحاد بجسد المسيح 
السري. 
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رفعت عيني نحو الصليب من حيث يأني عوني: 

إن دعوة الكتاب المقدس جلة تتلخص في طلب «القداسة التي بدونها لن يري 
أحد الرب» (عب .)٠٤:٠۲‏ لذلك فالعبادة المسيحية التي تهدف من أساسها 
ارؤية الله والوجود معه » لا قياس -جهادها إلا مقدار ما يجوز الإنسان من أفعال إماتة 
شهوات وأطماع الجسد والنفس . هذا هو التقديس» حيث كل فعل تقديس للجسد 
أو الروح بللزم أن يقابله استجابة عنيدة واعية بلا أي تحفظ لنداء اسح من فوق 
الصليب: «فما أحياه الآن في الجسد فإنا أحياه قي الإمان» إعان ابن الله الذي 
أحبني وأسلم نفسه لأ جلي » (غل ۲ .)٠:‏ هذا النداء نحسه كضغط للنعمة يسري 
ي تفكيرنا وعواطفنا » يكي منهج الطهارة والتدقيق » ويشجعنا ويدفعنا إليه بق 
تفوق قوتنا . فالله الذي يطالبنا أن نكون قديسين مثله » يجذ بنا بقوته سرا نحو القداسة 
ويحببها إلى قلبنا. 
فرض العفة كإلزام» يقابله سخاء النعمة كعطاء : 

الكتاب القدس من جانبه يفرض العفة فرضاً صارماً » لأنه يطلب أن يكون 
الانسان ابناً لله وأن يصير جسده هيكلاً للروح القدس . وني صرامته هذه يعتمد على 
وجود النعمة ومؤازرتها لكل محاولة صادقة من طرفنا لأجل تحقيق القداسة . 

الكتاب المقدس يفرض علينا ذبيحة العفة ما فيها من أتعاب وتضحيات» لأنه 
سبق وقدم لنا ذبيحة الفداء بما فيها من موت . فالقداسة التي يطلبها منا الكتاب 
القدس هي في الواقع شركة في عملية الفداء بأسرارها العميقة الفاعلة في طبيعتنا 
مجاناً» بقوة المسيح و بره الشخصي للتقديس والحياة. 

هنا فرض العفة بالعمل النسكي مع الضبط والتدقيق المتواصل» قائم أصلاً 
على قوة فعل التقديس الموهوب للطبيعة البشرية بالفداء ومنبثق منه . 
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فالإنجيل يطالبنا بالعفة لأنه منحنا القداسة با لمسيح : «الذي صار لنا حكمة 
فن اش ويا وقداسة وفداء» ١(‏ كوا :) ويفترض أننا سنتألم ونتعب 
ونضحي» ولكنه لا يبالي بذلك» لأنه متحقق من القوة الممنوحة لنا ومن الجزاء 
العجيب الذي لا يتناسب في مجده مع بساطة التعب المبذول والتضحيات القليلة : 
«لأن خَةَ ضيقتنا الوقتية تنشىء لنا أكثر فأكثر ثقل محر أبدياً .» ( ۲ کو٤‏ :۱۷) 


واتحاد العمل النسكي بسر الفداء لتكميل مطالب العفة والقداسة في حياتنا هو 
من صميم عمل الروح القدس ‏ التقديس ‏ الذي يكمله فينا من خلال واجبات 
العبادة المطلوبة منا من صلاة وصوم وسهر ويمارسة كافة الأسرار و وسائط النعمة 
المختلفة. 


والمسيح حينما يتكلم ويوصي بالعفة والقداسة _ سواء للمتزوجين أو البتوليين 
- لا يغفل أن يصيرفي ذهننا ضمناً جسده المزق على الصليب وأعضاءء التي 
ماتت فعلاً: : « ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. 
أنتم أحبائي (يو ۱۳:۱ و۱4). لذلك فهويلمح على إمكانية قطع الأعضاء أو 
قلع العين » دون السقوط في العثرات» لتكميل مطلب القداسة كشرط في الصليب» 
e‏ 
قوة الفداء وسر الحب . 


لأنه عسير جداً أن يتقبل الإنسان سر الفداء والتقديس وفاعليته في الجسد 
والروح » إلا إذا استعد وتأل له بالجهاد الشخصي ليم التقابل» كانجذاب المثيل 
للمشيل» وذلك بأن يكون قد مارَسَ الإنسان العفة بالبذل الجسدي على مستوى 
مطالب القداسة الإمية: «الذين هم للمسيح قد صابوا الجسد مع الأهواء 
والشهوات» (غل .)۲٠: ١‏ هذه تكاد تكون ضرورة حتمية . 
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EDENE) 


س ت ت س م ی سمس م ن سے 


EE SEE: 


و ت ت س م ی سمس م ن سے 


وبذدلك» » فا مسيح بتشديده على القداسة عامة» وعفة الحسد خحاصة» يفتح أمام 
الإنسان الطريق الموصل إلى الله عَبْر نفسه» عَبْر الفداء و بقوته : «أنا هوالباب» 
(یو۹:۱۰)» حیث یصیر للإنسان» بعد أن يجاهد قلیلاًء ما يعبر به عن حبه وولائه 
أمام الله بصورة إيجابية ضمن ذبيحة المسيح و بإهامها. 


حياة الطهارة عبورمن الزمني إلى الأبدي: 

العفة هي من الأفعال السرية الفريدة التي تفك الوا جز التي تفصل بين المادة 
والروح» معنى أن الأإنضباط مؤازرة النعمة للارتقاء فوق الغرائز» و بالأخحص 
الجتسية منهاء هي جالة ترقى با جد لتكون على مستوى الروح فالدی بیش 
اجب اي جمد وي الروج معا » أو بالحري يرتقي با جسد ليعيش 
كملائكة اله . فتقديس الجسد لله بجهاد الطهارة اللذيذ (من خلال قوة الصليب 
والفداء) يغرس في الجسد الميت (بالخطية) روح القيامة والخحياة. هكذا يتحول 
الشرابيى بي إلى سماوي» ويكتسب اجسد الزمني الزائل عر بون قوة الود مع الله 
کقول الإنجيل الواضح : «إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. » 


(رو۱۳:۸) 


وتن هيا نشف إن معطب المفة هرون طاق وهو مواز لفعل الأسرار 


للتحول العتيد أن يتم لاجنسان» بعنى أن حفظ القداسة وتکر مها و 
والقلب وأعضاء الجسد لتكون لهي إن بالبتولية امطلقة أو بالزواج التعفّف عن 
المتعة والانصباب وراء الغرائز للذة والتسلية» هو فعْلٌ متمم للأسرارء وجزء هام في 
طريق الخلاص ومن متطلبات الا مان باه » وجواب حتمي لحب الله لنا : «الذي 
أحبني وأسلم نفسه لأجلي .» (غل ۲۰:۲( 


لذلك» فإن نداء العفة والطهارة هوإهام مغروس من اله في طبيعة الإنسان منذ 
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البدء» كطاقة إهية لازمة لتحويل ما هو جسدي إلى ما هوروحي» يحسها الإنسان 
منذ القديم وينزع إلى تحقيقها دائماً» حاولا بشتى الطرق الك الصعبة لكي 
يرتفع فوق ذاته كمحاولة مستمرة للاستجابة هذا الإهمام أو هذه الدعوة الأبدية التي 
من الله نحوالاإلسان» التي استودعها ني صميم طبيعته» وأكمل سرَّها وفعْلها 
بنفسه في نفسه على الصليب» لنح الإنسان قوة التحول والارتقاء من البشري إلى 
الإهي» من الحياة حسب الجسد إلى الحياة حسب الروح ؛ حتى يتأهل الاإنسان 
بالنهاية لرؤية اله والوجود الدائم مع القدوس . 


الطهارة نعمة من البداية حتى النهاية : 

ولكن هذا التحول من الحياة حسب ال لجسد إلى الحياة حسب الروح بجهاد 
العفة» وإن ابتدأ كمحاولة بشرية» إلا أنه لا يتم إلا بير إهي» بقوة تُمنح من الله 
بالروح القدس في شخص يسوع المسيح الذي ملك وحده إعطاء البشرما لله » إذ هو 
الوسيط الوحيد بين الناس وال ! لأن الإنسان بإمكانياته الطبيعية أضعف من أن 
يسود على غرائزه أو يرتقي بها . ولكنه بإلقاء رجائه بالتمام على النعمة واعتماده على 
قوة الله في شخص يسع المصلوب» يحول كل إخفاقاته في طريق الجهاد » مهما 
بلغت» من اليأس إلى نصرة وسيادة في النهاية » حينما تشرق عليه النعمة ويستعلن 
السيح في حياة الإنسان وتفكيره وسلوكه . لأن المسيح الذي وعد أن يعطينا اليوم 
النصرة على أهواء ا لجسد العتيق » إن تمسكنا به بإمان وثقة» هو الذي سيضطلع 
أخيراً بتغيير «شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد محده بحسب عمل 
استطاعته. » (في۲۱:۳) 
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اتيا : وهات لمارسة وضانا الاك 


العواطف الجحسدية المتبقية داخل قلبك التي تتحكم في تصرفاتك وتسبب 
لك العثرات المتوالية هي التي تحتاج إلى أعمال الاإماتة . 


_ كل تصرفاتك وأفكارك وأنواع سلوكك الاؤلى كانت تتخذ طريقها إلى 
الظهور والعمل بأسهل الطرق وأقلها مقاومة من جهة الضمير والح ؛ فكان كل منها 
لا يكاد يخلومن مناقضة واضحة للحق . الآن يبتدىء الضمير يستيقظ ويتشدد» 
والحق يضىء مصباحه ويقف يفحص كل حركة في الفكر والقلب والجسد. هذه 
هى بداية أعمال الإماتة . 


اعتياد مراكز الفكر والتدبير والتصرفات التلقائية إلى استجابة مطالب 
الجسد استجابة سهلة بدون معارضة» والترحيب بكل شهوة واستكمال كل 
مطالبهاء يجعل عملية التحويل وصد کل الرغبات والانفعالات الموحاء وفتح 
مسالك جديدة في قوى التفكر والعاطفة والإرادة لوافقة الروح ومطالبها» مسالة 
شاقة في البدء. فر اعا الإماتة. 


كل الاستجابات السهلة التي اعتاد عليها العقل والمراكز العصبية وأعضاء 
وموافقّتها لکل نداءات الظروف واغراءات العالمء ازم آن تکف عن رعونتها 
وتنضبط . هذا يحدد اتساع المدى الذي تمارَس فيه أعمال الإماتة . 
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الصراع بين القديم والجديد داخل العقل والقلب والجسد والنفس بكل عملياته 
الداخلية الملحوظة وغير ا لملحوظة وا معروفة وغبر ا معروفة » يشتد بقدر استضاءة الحق 
داخل قلب الإنسان. لذلك فالصراع الذي يعانيه القديسون العظام في مرحلة 
ار اة أعمال الاماتة صراع مهول يتناسب مع جلاء الرؤيا أمامهم وإدراك 
ا حى وصلارة أخلاقهم , 

أعمال الإماتة وإن كانت تنتهى فعلاً بإماتة كل الرغبات والانفعالات 
التعلقة بشهوات العالم والجسد إلا أنها منذ أول لحظة حتى النهاية هي أعمال 
حياة. فبقدر ما تقوت رغبات وانفعالات سفلى تيا رغبات وانفعالات علیا» ترفع 
النفس والجسد إلى مستويات إية في طبيعتها . وهذا السر الذي يجعل أفعال الاماتة 
حبوبة وحتملة بالرغم من مشقتها . 

- كل فعل إماتة يقوم به الإنسان بإخلاص» ينبشق منه حياة جديدة للإنسان 
خطوة بخطوة» وجال التدرج في أفعال الإماتة يعتمد مباشرة على ما يجنيه الانسان 
منها إيجابياً . فبقدر ما يذوق الاإنسان من طعم الحیاة الأبدية وصفاتها التي ا 
تسكن فيه» بقدر ما يستزيد من أفعال الإماتة . وهذا هو سر نهم القديسين في القيام 
بأعمال الاماتة 

قدرة الإإنسان على احتمال أعمال الإماتة» سواء كانت إرادية أي يقوم هو 
بها من تلقاء ذاته» إن كان صوماً أو سهراً أو خدمة أعمال حقيرة أو بذلاً من أي 
نوع؛ أو كانت غر إرادية كاحتمال كلمة إهانة أوقبول ظلم أو تجن أو خسارة أو 
جوع أو عوز أو مرض ؛ قدرة الإنسان هذه على احتمال هذه الأعمال تعتمد اعتمادا 
مباشرأ على مدى استقامة ارتباط الاإنسان با هدف الإهى الذي يسعى إليه وحرارة 
الحبة نحواك. على أن وجود أي ميل جسدي أو ذاتی محختبیء داخل القلب 
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مد ر س س سفت ت ر س ت م ا س 


کک ی 


هت ت ف ق ف م و ت ا ات مد م او ی ف 


النفس يهبط فجأة بمستوى احتمال الإنسان دون أن ينتبه الإنسان. فيثور الانسان 
لكلمة إهانة بعد أن يكون قد طوى السنين صوماً . 

هنا تبدو ضرورة التجرد كسابق ,للحماتة . وفوق الكل استقامة غرض 
الإنسان في المسير على الطريق الضيق وصدق ارتباطه بغاية واحدة هي الاتحاد بالله . 

أعمال الإماتة تكشف للإنسان مدى صحة نفسه وصدق غايته ومقدأر حبه 
واستقامة غرضه. فهي في الحقيقة منهج سليم للإخضاع الجسد للروح بدوافع 
وأغراض سليمة حيث يكون العمل من الله لله . وني اللحظة التي يتحرر فيها الروح 
ويخضع الجسد تكون الاإماتة قد أدت مهمتها . 

لذلك فالإماتة تستمر بقدر ما يحتاجها الإنسان وليس بقدر ما يشتهيها في 
ذاتها» فهي ليست غرضاً ولكنها وسيلة . 

حينما تثمر أعمال الإماتة » وحينما تسكن الحياة الأبدية داخل النفس» 
وملك السلام وتيت الصفات الجديدة بشهادة السلوك والضمير» حينئذ تصير أعمال 
الإماتة صفات إيجابية لاونسان ال جديد. إذ تظل النفس في فرح وسلام وهدوء 
ورؤيا دائمة وعشرة مع الله . 

المحبة الإهية الصادقة هى التى تدعو النفس للدخول في أعماق الإماتة» 
حتى إذا تطهرت من كل ما يعوق نى ا لمحبة الإمية فيها» حينثز فإن الحبة 
الإلهية التي دعت النفس للنضال والصدام والدخول في أشق أعمال الإماتة » تعود 
هي نفسها وتتوسل لدى النفس أن تكف عن شقائها عندما تصبح في أمان المحبة 
واحتماء الاتضاع. « كفاك. كفاك تعباً يا حبيبي بولا» » هذا الصوت الإإهي 
سمعه القديس بولا الطموهى» وأطاعه في الحال لأنه هو هو الصوت الإمى الذي 
دعاه أولاً للحهاد والتعب . 
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لا يعسرعلى الذين جازوا أعمال الإماتة عن صدق نية وإخلاص لله 
والطريق أن يدركوا من أين يبتدئون» وإلى أين ينتهون» ومتى يجهدون» ومتى 
يستريحون. لأن الذي يحب الله لا يتوه عن اله » والذي يطمع أن يزيد فوق ا لمحبة 
عملاً آخر أعلى » لا يستطيع . وحينما تملك المحبة الحقيقية تهرب كل صور الخطيئة 
وإلخحاحاتها من الذهن والقلب ولا تجرؤ أن تقترب حتى ولا من بعيد. 


هذا يكون دليلاً على أن الطبيعة الجديدة للنفس بلغت نضجها وأثمرت 
ثمارها ولا تحتاج إلا لليقظة الدائمة وما يناسبها من أعمال. 


- الاإماتة يمكن أن تفحص بوضوح أكثر إذا واجهنا الشخصية البشرية من 
ناحية تعلقها بالذات أي تم ركز الإنسان في ذاته » حيث أن الانجذاب إلى الذات هو 
العلة لكل سلوك أو ميل منحرف عن الحق . 

فالا لحاحات الصادرة باستمرار من غريزة محبة الذات ‏ أي الأنانية __ 
تدفع الإنسان أن يسلك خلاف الضمرونداء الحق» ويحتار الم ركز الأفضل 
والنصيب الأوفر والطريق الأسهل والعمل الأ كثر راحة . بُعتبر هذا» من وجهة نظر 
الروح» ضموراً ني محبة المسيح» ومسخاً لشخصية الإنسان العظيمة التي يناسبها 
البذل والتضحية والنظر إلى فوق لطلب ما هو أعظم حقَيقَة وما هو أفضل وأوفر 
وأبقى. هنا تتجه أفعال التجرد والاإماتة مباشرة نحو الذات المسثولة عن ضياع 
القيمة الحقيقية للإنسان» هنا يُقصد بالإماتة» إماتة الذات عن مطالبها الدنيو ية 
الفانية » حيث تموت شهوة الذات الترابية لتحيا بالروح لاشتهاء ما هو حق . 


الإماتة ها غاية وهدف داخل الإنسان أكثر من كونها جرد أعمال قمع 

وضبط وتحويل » غاية الإماتة صلب الذات ودفنها لتموت عن العالم وتحيا فيما لله . 

فالذات هي التي تجعل الحواس تنمو وتنشط وتتسلط حتى تصرر الحواس قوة خطرة 
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داحل الشخصية تجذ بها نحوالفناء , 


إذا ترك الاإنسان «الذات» تعبث بالغرائز والحواس وتتمادى في تنشيطها 
وارهاقهاء » فإنه يأتي وقت لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في غراث تزه أو يضبطها» 
فحصير كجروح لا تشفى تستنزف كل قيمة الإنسان. أعمال الإماتة جام مقدس 
للذات ورباط محكم للغرائزء يقودها في طريق القداسة حتى يوصلها إلى الله 
صاحبها . 


الإماتة فوق كونها لحاماً للذات يقودها إلى أعل» > فهي أيضاً قوة لا بُستهانُ 
بها لإخاد جوح الحواس والغرائز والتهابها الفائق عن الحد الذي ينذر دائماً با خط 
فقوة الغريزة لا يوازيها لدى الإنسان و الإماتة» أما قوة النعمة فلا يمكن 
أن تتخلى عن المجاهد . لأن أعمال الإماتة تتجه كلها نؤازرة الروح للنفس في 
حهادها وامتدادها نحواله ْ 


إحساس الإنسان بذاتيته أو نشاط غرائزه الزائد يعطل سيره ويقلقه . وعجرد 
أن يبدا في التجرد والاإماتة » يظهر لاونسان بوضوح مدى خطورة التم ركز حول 
الذات ومدى خطورة تنشيط الغرائز الزائد عن الحدء لأن الصراع يبدو شديداً وتبدو 
الذات متحصّنة وتبدو الغرائز كقوة وحشية لا تضبط » بعكس ما كان يظن الإنسان 
في نفسه . ولكن با لثابرة خف الصراع وتنهزم الذات وتخمد الغرائز. 

أعمال الإماتة يلزم أن توجه بحكمة» لكي تجعل الذات أن لا تعسلط على 
النفس وتجعل الغرائز أن لا تتسلط على الذات , فإذا توقفت الذات عن ظهورها فى 
السلوك والانفعالات وتوقفت الغرائز عن إلحاحها ونشاطهاء كان ذلك إيذاناً بان 
الإنسان تهيأ للإنطلدق بالروح في طريق اله بلا عائق وأصبح قادرا فملاً أن يميش 
مع الله . 
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أعمال الاماتة يجب أن يكون هدفها روحياً حضاًء ذلك لأن نعمة الله 
تصررها في قلب الاإنسان بصورة مقدسة وتطرحها في طريق الاإنسان كفرصة إهية . 
فبمحرد أن يبدأ بها الانسان يشعر كأنها استجابة حقيقية لنداء الله » وذلك بسبب 
ما يلازمها من عزاء وقوة والتهاب يشمل كل نشاط الإنسان وعبادته. وحينئذ 
يطغى على روح الإنسان شعور كشعور الشهيد الذي تلتهم النار ذبيحة جسده. 


_ أعمال الاماتة د تبت حقيقة نفسها ني قلب كل إنسان مسافر على طريق 
اشا الإنمان أنه أشهى من الحياة نفسها . فالألم من أجل الله موهبةء 
وهذا هو قانون ا محبة» وهو بحد ذاته قوة دافعة على الطريق » وكل فعل إماتة صادق 
يحمل ي صميمه درجة صعود» مهما كان» حتى ولو خدمة صغيرة سكين أو كأس 
ماء بارد لعطشان . 


لكي نبلغ إلى الفرح ا لحقيقي الذي لا نزع مناء يازم أن نواجه الاإماتة كفعل 
ألم حقيقي نقبله بدون فحص . . ولكي نتحد باحق الأإهي يلزم أو أن فرغ من 
أعماقتا کل باطل . واحتمال الاماتة بدافع محبة الله لايد أن يوصل الى حبة الله , 

أعمال الإماتة» بقدر ما تدخحل بالنفس إلى أعماق الأحزان والتعب والألم» 
بقدرما تطر أحيراً إلى فوق لعَدذَخلنا في صفوف الأرواح المبررة المكملة بالمجد 
والبهاء. 

ولكي تنجح أعمال الإماتة » لا بد أن يكون في اعتبار الإنسان أن اله لا 
بُکاىء عنها بالأرضيات» ولا يُظهر نفسه في المحسوسات كتعو يض لعزاء 
الانسان» ولا يطبق قانون الحق في الزمنيات كأن ينصره مثلاً على خحصمه أو يرفع 
شأنه على أعدائه» ولا بُظهر حنانه وعطفه وحبه على مستوى الجسديات ليشفيه من 
مرضه أو يرد أله وعوزه . وإغا الله يعمل كل شيء ويُظهر نفسه بكل طريقة في حياة 
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الإنسان الداخليةء آي ف ناته اديت بالا والفرح والنصرة والقوة والرجاء 
الذي لک ا ات . فبقدرما یفنی الخارج بأعمال الاإماتةء بقدر ما بتحدد 
الداخل ويا . 


لذلك فأعمال الإماتة لا يعوّض الله عنها بأوضاع جسدية في العالم بأي 
نوع . . فاله يعمل فقط في إنساننا الداخلي الجديد الذي به سنراه ونحيا معه. 


أعمال الاإماتة حينما توجه نحو الذات لاإلغاء جذبها للشخصية بعيداً عن 
الله» وحينما توجُه نحو الغرائز وإبطال فعلها حتى لا تجمح بالجسد والنفس نحو 
العالم وملذاته» تكون أعمال الاإماتة في الواقع عاملاً أساسياً لتوحيد الشخصية 
الأإنسانية وإعدادها للاتحاد با مصدر الطاهر الذي انحدرت عنه. 


الاماتة لا تلغي الذات» ولكنها تلغي سلطانها وسيطرتها على نشاط الإنسان 
وسل وکه و بالأخحص عبادته » فتبدو الذات ميتة للعالم والعالم ميتاً ها ولکنھا تصبح 
حية n‏ 
والشجاعة في التضحية » والقدرة على المجاهرة بالاإيان» والشهادة للحق على أساس 
استعدادها للموت بفرح . 

- الأماتة لا تلىغي الغرائزء ولن تلغي جنوحها ناحية الشر والباطل» أو تبطل 
إلحاحها الزائد عن الحاحة الذي يسوق الاإنسان لسايرة العالم . فبالإماتة يصح 
الاإنسان قادرا أن يوجه الغريزة لخدمة الحق والقداسة والرحة والمحبة الطاهرة بعد أن 
كانت الغريزة توحه لندمة الجسد والعالم وأوهام كلها باطلة . 


- الخريزة تظل تعمل ني الإنسان» فيفرق بين ما هو جيل وقبيح فينحاز 
للجميل» وبين ما هو صحيح ومريض فينحاز للصحيح» و بين ما هو قوي وضعيف 
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فينحاز للقوي» وبين ما هو سهل وصعب فينحاز للسهل . ولكن الإنسان إذا نجج 
ي أعمال الإماتة وضبط غرائزه» يستطيع أن يخدم كليهما ويحترم كليهماء 
ويعطف عليهماء الجميل كالقبيح والصحيح كالريض والقوي كالضعيف 
والسهل الج و اوی دو ر ن الذات التي کانت تيز الحمال 
والصحة والقوة والسهولة وتعطف عليها لذاتها تكون قد تخت بالاإماتة عن سلطانها 
عل الغريزة» فتكف عن أن تطلب ما لنفسها» وتصير تخدم وتبذل وتنفق بعد أن 
کانت تشتهي وتستعبد ولك . 

الاماتة تجعل كل الصفات والأشكال والطبائع والأحوال والمناظر والحالات 
على وجه العموم» سواء كانت في الإنسان أو الحيوان أو بقية الخليقة » تجعلها تعمل 
معا داخلل قلب الإنسان بنظرة متسامية» لغاية مقدسة » فيها بُستعلن الحق الكامل 
الختبىء وراء کل هذا التباين الظاهري في العالم» الذي تسبق العن البسيطة 
المتواضعة وتراه في كل شيء بلا تحيز! 

بقدرحساسية الغرائزف الإنسان ورهافة مزاجه وذوقه » بقدرما ينغلق 
الانسان على نفسه ضد صور وأشكال وأحوال وطبائع كثيرة من الناس» فلا يعود 
يطيقها أو ينسجم معهاء إذ تتحكم فيه حاسة الاختيار والتحيز والتعالي 
والاشمغزاز. فإذا كانت الذات أيضاً نشيطة ونهمة » ضاقت دائرة الإنسان أكثر في 
علائقه مع الناحية الضعيفة وا مريضة والعاجزة في الخليقة . e‏ 
عبداً لذاته وملذاته» مبتعداً مترفعاً عن كل ما لا ينفعه أو يهواه» فرعأ من منظر 
امرضى ورائحتهم » جَزعاً من تصور أي ضعف أو خسارة . 

الاماتة تفك هذه الر بط الغاشة الوهمية » وتحرر شخصية الإنسان من عبودية 
الغرائز والأمزجة المتحيزة» فيبدو العالم كله وحدة صديقة منسجمة داخل قلب 
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الإنسان. لذلك فالإماتة هنا تبدو مصدر حرية رائعة للإنسان تتسبب في إعادة 
الانسجام المفقود بينه وبين الخليقة كلها وتهبه انفتاحاً وتقبّلاً لكل ما فيها» كسيد 
عليها وخحادم ها جيعاً. 


على أن الإنسان في كل الإماتة لا بد أن يواجه النكسات تلو النكسات من 
فرح إلى حزن» من غيرة والتهاب وشجاعة إلى هبوط وتوقف وفتور» من أمل ورجاء 
ونور إلى عدم إحساس و بلادة وظلمة خانقة » من رؤى وإشراقات إلى حروب أفكار 
شريرة وصور ومناظر وشهوات . هذا التأرجح في الطبيعة النفسية مثل الامتداد إلى 
مرحلة الاستنارة ثم النكوص إلى حالة ما قبل اليقظة » وهذه حالة قائمة بذاتها 
يعاني منها حتماً كل من يسلك في الطريق الروحي» وهي تمهد إلى درجة المدوء 
والصفاء التي تبلغها النقس بعد بلوغها درحة المسكنة الحقيقية والاإخلاء. 

وهذه النكسات التى يعانيها الإنسان في مرحلة التجارب لا تكون سهلة» 
فهى أشق مرحلة يعانيها الانسان في حياته » لأن أثناءها يبحث الاإنسان عن أي 
سند أو مُعَرٌ أو برهان على سلامة ا مسر بأية وسيلة فلا ججد. هنا لا يسعف الاإنسان 
إلا الصبر الكامل دون أية حاولة لتغيير الوضع» فالرضى بالواقع هو بحد ذاته قوة 
حافظةء لأن ني وسط الظلمة الحالكة واليأس يشرق وجه الله بتعزيات فائقة تنيي 
الإنسان حالاً كل ما عاناه. 


هذه النكسات هى فترات هامة جداً لا تقل في أهميتها وفاعليتها عن أية 
مرحلة إيجابية أخرى» لأن أثناءها تجوز النفس محخاض الوت الحقيقي الذي يؤهلها 
للميلاد الروحانى والدخول في نور لا يوصف . 
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